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 المستخلص

يعالج هذا البحث مسألة قيمية اجتماعية مهمة جدا، ألا وهي العناية الكبيرة التي 
بالعديد من التوجيهات والتشريعات،  صلى الله عليه وسلمأوَْلتَْها السّنةُ النبوية للُأسرة، حيث خَصَّها النبي 

 قصدًا لـحُسْنِ بنِائها، وتقوية روابطها، والمحافظة على دَيْْومتها.
شَكَّلتْ تلك التوجيهات والهدايات النبوية مَنظومَةً من القِيم السَّامية، نحو:  وقد

 لزامًا الإفادةُ العدل، والإحسان، والرحمة والشفقة، والاحترام، وأداء الحقوق، والوفاء... يتعيّ 
 منها، ومن معانيها التي تنُاسب حياتنا وثقافتنا، وجميلَ عاداتنا.

إعادة تفعيل مكانة السنة النبوية في النفوس والمجتمعات، بإبْراز  من البحث والقصد
قِيَمها وهداياتها حول الأسرة والمجتمع. مُتّبعًا في ذلك منهجًا تحليليا؛ حاولتُ من خلاله 

نـَتْهُ من مبادئ استنطاق كث ير من النصوص والشواهد النبوية القولية والفعلية، وبيان ما تضمَّ
راقية، تشكل منظومةً من الأخلاق والقيم، عليها يقوم كيانُ الأسرة، وبها يتماسك  ان  ومع

 ويحافظ على صلابته.
خَلُص البحثُ إلى نتائج واضحة؛ أهمها، بيان ما تزخَرُ به السنة النبوية من  وقد

التعليمات والهدايات في هذا الباب التربوي المجتمعي المهم، من التأكيد الدائم على؛ صلة 
الأرحام والأقارب، والمحافظة على لـُحمة الأسرة، والحذر من القطيعة، ومن إفرازات المدنية 

 .لسّلبيةلغربية اا
التوصية بمزيد العناية بدواوين السنة النبوية التي جمعتْ أحاديثَ الأدب والأخلاق  مع

والرقّائق، ونَشْرِ القيم التي حَوَتْها عبر منابر الوعظ والإرشاد، وفي مجال التربية والتعليم، مع 
 الاستعانة بمختلف وسائل الإعلام.

 الأسرية.القيم  –الأسرة  –السنة النبوية  الكلمات المفتاحية:
  



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 319 - 

ABSTRACT 
This research deals with a very important social value matter, which is 

the great care that the Prophet’s Sunnah gave to the family, as the Prophet 
peace be upon him dedicated it to many directives and legislations, 
intending to be well constructed, strengthening its ties, and preserving its 
continuity. 

Those Prophetic directives and guidances formed a system of sublime 
values, towards justice, charity, mercy and compassion, respect, fulfillment 
of rights, and loyalty... It is imperative to benefit from them, their meanings, 
and values that suit our life culture, and the beauty of our customs. 

The research look forward to re-activate the status of the Prophet’s 
Sunnah in souls and societies by highlighting its values and guidances on 
the family and society, following an analytical approach. through which, I 
tried to interrogate many of the prophetic texts and testimonies, both verbal 
and actual, and explain the high principles and meanings they contained, 
which constitute a system of morals and values on which the family entity is 
based, consolidates and maintains its strength. 

The research concluded with clear findings; The most important of 
which is to state the instructions and guides that the Prophet’s Sunnah 
abounds in this important societal educational chapter, from the constant 
emphasis on relationship with relatives, preserving the bond of the family, 
and to beware of estrangement and negative Western civil discharges.. 

With the recommendation to pay more attention to the recordings of 
the Prophet’s Sunnah, which collected hadiths of good manners, ethics, 
softining of hearts, and to disseminate the values that contained them 
through preaching and guidance in the field of education, with the help of 
various media. 

Key words: 
 Prophetic Sunnah – the family – the family values.  
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 مقدمة

الحمد لله ربّ العالمي، والصلاة والسلام على أشرف المرسلي، وعلى آله وأصحابه 
 ومن اهتدى بهديه واستّن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:

النواة الصلبة للمجتمعات، ولقد كانت ولا زالت قويةّ متماسكة بقِِيَمها، الأسرة هي  -
. إلا أن الأزمنة المتأخرة، وما وتماسكها صعبٌ تفكيكُها، فهي الدعامة الرئيسة في بناء الأمَُمِ 

هذا الكيان الصغير المتماسك، والعَصِيّ  –اجتاحها من عولمة، واختلاط ثقافي، جعل الأسرة 
مُعرَّضةً لعدد من الصَّدمات التي تحاول ضربها في صميم قيمها وأخلاقها،  – على الاختراق

 قصدًا لتفكيكها، وبخاصة فيما يتعلق بالجانب الْقِيَمي الأخلاقي.
ولئَِن بحث المربـيّ المصلح ذات اليمي أو ذات الشمال عن الدواء، فإننا أمّة نفتخر  -

لغراّء، والتي من أعظم مقاصدها: )إنما بعُثت لأتُـَمّم ، وسُنّته اصلى الله عليه وسلمبأنه بي أيدينا شِرْعة نبيّنا 
فالسنة النبوية تشكل ركُنا أساسا من أركان ثقافتنا، وتبقى الـمِدادَ الذي  (1).صالح الأخلاق(

لا ينضب لمختلف مسارات حياتنا، وبخاصة الـمَسار القيمي الأخلاقي منها، والذي يزُوِّدُ 
، تنُاسب حياتهم وحالهم.الُأسَرَ ومن ثم المجتمع بما يحت  اجه من معان  وقيم 

ورُغم ما قُدّم من مئات البحوث والمؤلفات منذ القديم إلى اليوم، قصدًا لإبراز  -
ومع تطور الحياة،  –هدايات السنة النبوية، ومعانيها، وتوجيهاتها للفرد وللمجتمع... إلا أنه 

                                                           

 ،م(1995، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط. أحمد بن حنبل، "المسند" :رواه (1)
، 1. تحقيق د.علي عبد الباسط، )ط"الأدب المفرد" محمد بن إسماعيل. ؛ والبخاري،512: 14

؛ والطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة. "شرح مشكل 132(، ص1423القاهرة: مكتبة الخانجي، 
؛ 262: 11، (1415، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق شعيب الأرنؤوط، )طالآثار". 

 ار الكتاب العربي(،. )بيروت: د"على الصحيحي "المستدرك والنيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم.
أبي ؛... كلّهم، من حديث: محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن 613: 2

 ".الأخلاق حَ ـم صالمّ ـتَ عثت لأُ : "إنما بُ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنه هريرة
يب وهذا إسناد قويّ، رجاله رجال الصحيح، وقد صحّحه الحاكم، وابن عبد البر، والشيخ شع

. )ط جديدة، الصحيحة" الأحاديث في "سلسلة الشيخ الألباني، محمد ناصر الدين،و الأرنؤوط، 
 .112: 1، (1415الرياض: مكتبة المعارف، 
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،  -المدنية يوميا من ثقافات وأفكار وتنوع أساليبها، وتشعب طرائق البشر فيها، وما تلُقيه 
كان لابد على الباحثي من تجديد العهد مع السنة النبوية، بإبراز قِيمها وهداياتها ومعانيها 

تفَوقُ كلَّ  ،حول الأسرة والمجتمع، وما حَوَتْه في هذا المجال الحيوي من مبادئ ومعان  راقية
 فكر بشري، أو رأَْي  فلسفي.

تفعيل مكانة السنة النبوية في النفوس والمجتمعات، التي قد  دةُ إعا هذا، والقصد من
 يغيب عنها بعضُ الخير والهدى وهو بي أيديها، فلا مناص من التذكير وإعادة التفعيل.

وإن الباحث المتفحّص والمتأمل في المعي الصافي للسنة النبوية يلاحظ عناية فائقة،  -
سامية وراقية، تشكل  فق توجيهات دقيقة، تتضمن معانيَ واهتمامًا بالغًا بالأسرة ومكوناتها، و 

منظومة من الأخلاق والقيم، عليها يقوم كيانُ الأسرة، وبها يتماسك ويحافظ على صلابته، 
 فَـيَقيها ويحميها من مخاطر التفكك والاضمحلال.

؛  - تحميها من  تبني الأسرة والمجتمع، وتحافظ على كيانها ودَيْْومَتها، ثم فهي منظومةُ قِيَم 
 كل العواصف والصَّدمات.

= وعليه، كانت الهمّة لإبراز وبيان أهمّ القيم الأسرية التي حوتها السنة  فكرة البحث -
في أهم  والدقيق، وتأصيل تلك المنظومة انطلاقا من البحث الشامل تلميحاالنبوية تصريحا أو 

إنسانية سامية، عالمية وثابتة؛  دواوين السنة النبوية، وما تزخر به من كنوز وهدايات ومبادئ 
، قصدًا لبناء أسرة صلى الله عليه وسلمكالعدل، والرحمة، والوفاء، والرفق، والاحترام،... وكيف عُني بها النبي 

 قوية متماسكة، تكون دِعامة للمجتمع وللأمّة.
مكانة السنة النبوية في ثقافتنا التربوية، وبخاصة في مسارها  فرُغم=  إشكالية البحث -

القيمي الأخلاقي، إلا أننا قد نغفل عنها وعن قيمها، فنبحث عمّا نحتاجه من هدايات وقيم 
خارج منظومتنا الأخلاقية، فكانت الحاجة داعية للكتابة في الموضوع تأصيلا وبيانا، قصدا 

 للتذكير وإعادة التفعيل والبناء.
القِيَمُ الأسرية في السنة النبوية؛ = وعليه وسمت هذه الورقة العلمية بـ: " عنوان البحث

 ".بيانٌ وتأصيل
أما القيم، فهي لغة من مادة "قَـوَمَ"، وقيمةُ الشيء قَدْرهُُ، و"القيمة واحدةُ الْقِيَم،  -

، والاستقامة الاعتدال، وقوَّمْتُ الشيءَ فهو قَويـمٌ، أي مستقيم، تقويْاويقُال قَـوَّمْتُ السلعةَ 
والقَوَامُ العَدْل، وقِوَامُ الأمر نِظامُ وعِمَادُه"، والأمُّة القيّمة المستقيمة المعتدلة، ومنه قوله تعالى: 
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 (1) (.5:)البينة چہ  ہ   ہچ
القويْة والمعتدلة، والمعايير ، فالقيم الأخلاقية أو الدينية هي تلك المعاني أما اصطلاحاو 

هم، وهي أيضا "تلك المبادئ الخلقية التي ـالناس وتصوراتُ  ها تقوم حياةُ قِ فْ والأحكام التي على وَ 
د.علي خليل مصطفى بقوله: وقد عرفّها  (2)مخالفتها وتستهجن". ذمّ وتستحسن، وتُ  حُ دَ تَ مْ ـتُ 

تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان  والأحكام النابعة من ير"عبارة عن مجموعة المعاي
ن لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف رها الإسلام، تتكوّ والإله، كما صوّ 

 (3)نه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته...".كّ مَ ـبحيث تُ  ،والخبرات الحياتية المختلفة
= وقد سلكت في ذلك منهجا تحليليا؛ حاولتُ من خلاله استنطاق   المنهج المتبع

 من أقواله وأفعاله وتقريراته. صلى الله عليه وسلمكثير من النصوص والشواهد الحديثية، المستفيضة عن النبي 
 -= يهدف البحث إلى: إبراز القيم السامية التي حوتها السنة النبوية  أهداف البحث

رسالةً إلى العالم كلّه تبيّ عظمة الهدي  -افة الأمّة التأكيد على أصالة السنة النبوية في ثق
 النبوي المحمدي وسماحته ضمن عنايته بتلك المنظومة القيمية السمحة.

= موضوع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية يحظى باهتمام  الدراسات السابقة
تربوية واجتماعية خاصة، أما في خصوص القيم في  دراساتالباحثي، وقد كُتبت فيه عدة 

 إلا البحوث الآتية؛ –في حدود اطلاعي  –السنة النبوية، وبخاصة موضوع الأسرة، فلم أجد 
": -جمعا وتصنيفا وتخريجا  –سرة من التفكك "الأحاديث الواردة في حماية الأُ  -1

، إعداد الطالب: عماد 2004ة، رسالة ماجستير في الحديث النبوي الشريف، الجامعة الأردني

                                                           

"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبد الغفور  ،الجوهري، إسماعيل بن حماد ينظر: (1)
؛ والرازي، محمد بن أبي بكر. 2017(، ص1979بيروت: دار العلم للملايي، ، 2ط) ،عطار

 .233(، ص1986، -دائرة المعاجم  – مكتبة لبنانبيروت: "مختار الصحاح". )
"القيم الإسلامية في التعليم وآثارها على المجتمع". مجلة دراسات/ الجامعة  ،ينظر: محمد أمي الحق (2)

 .336(: 2012، )ديسمبر 9الإسلامية العالمية مج
؛ 34(، ص1988 ،مكتبة إبراهيم حلبيبيروت: خليل مصطفى، "القيم الإسلامية والتربية". ) علي (3)

مكتبة ، مكة: 1طوينظر أيضا في تعريفها: الكيلاني، ماجد عرسان. "فلسفة التربية الإسلامية". )
  .299(، ص1987المنارة، 
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طيبة من الأحاديث النبوية في موضوعنا  ةً لّ الدين عمر مصطفى عامر. وقد جمع الباحث ث ـُ
، لأن ذلك لم يكن هذا، إلا أنه لم يُـعْنَ بإبراز القيم التي راعتها السنة النبوية في باب الأسرة

 .من خطة بحثه ولا من أهدافه
بحث شارك به  :نبوية"، أ.د مفرح بن سليمان القوسي"القيم الأسرية في السنة ال -2

صاحبه في الندوة الدولية الثامنة لمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات 
الإسلامية، بعنوان: )السنة النبوية وصياغة منظومة القيم الأسرية، مشروعات مبتكرة(، بتاريخ 

 ، اليوم، فلم أستطع الاطلاع على البحث. لكن لم تنُشر بحوث الندوة إلى2020/ 12/ 27
 وما فيه.

 هذا وفق النقاط الآتية:بحثي = وسيكون العمل في  عناصر البحث
 مقدمة

 السنة النبوية بالأسرة المبحث الأول = عنايةُ 
 صلى الله عليه وسلمالمبحث الثاني = القيم الأسرية في السنة النبوية؛ أقواله 

 صلى الله عليه وسلمالمبحث الثالث = القيم الأسرية في السنة النبوية؛ أفعاله وتقريراته 
   .خاتمة، وتوصيات
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 عِنايةُ السّنة النبوية بالُأسْرَة: المبحث الأول

، فإن كانت مترابطةً متماسكةً، هي اللبنة الأولى والأساس في بناء المجتمع (1)الأسرة
نهاراً متفكّكاً، لذلك مُ يغدو  إنهف ، وإن كانت عكس ذلكهفإنّ ذلك ينعكس على ترابط

عمل الإسلام على تقوية الأسرة، وتوثيق الروابط بي أفرادها، وحثّ المجتمع على تطبيقها 
 والحرص عليها.

عناية مميزة؛  -الصغير، والأصيل  –وقد عُنيت السنة النبوية المطهرة بهذا الكيان 
 تحذيرويتها والمحافظة عليها، مع الوتوجيهاته كلها صوب تماسكها وتق صلى الله عليه وسلمفكانت تعليماته 

يَتها، فمن ذلك؛ الحثّ على الزواج والنهي عن التّبتل، قصدًا  من المساس بها أو الإخلال ببِنـْ
لبناء الأسر وتكوينها، كما أكدت السنة النبوية على المحافظة على هذا الكيان المجتمعي، 

 نٌ لذلك بشيء من التفصيل:وحذّرت في المقابل من المساس به أو بتماسكه، وهذا بيا
 :العناية ببناء أسرة -1

من المعلوم بداهة أن الأسرة هي اللبنة الأساس والنواة الصّلبة في بناء المجتمعات 
على  صلى الله عليه وسلموالأمم، وقد فُطر الإنسان على حُبّ الزواج والذرية، ولذلك رأينا حِرص النبي 

 الأسرة، وعلى تكوينها وبنائها، في كثير من توجيهاته، ومن ذلك حثهّ المتكرر على الزواج.
: "يا مَعْشَرَ الشّباب من صلى الله عليه وسلمقال لنا النبي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

تطعْ فعَليه بالصّوْمِ استطاع منكم الباءَةَ فليتـَزَوّجْ، فإنه أغََضُّ للبصَرِ وأَحْصَنُ للفَرجِْ، ومَنْ لم يس
فالزواج عامل بناء مهم في المجتمعات، وصمّام أمان  لهم من الفساد  (2)فإنه لَهُ وِجَاءٌ".

                                                           

)زوجُه،  بطها أمرٌ مشترك، وأسُرة الرجل أهلُهرْ الجماعة ي ـَو  الدِّرعُْ الـْحَصينة، ، وهيرٌ الأسرة، جمعها أسَُ  (1)
، قال ابن (ات، والأخوال، والخالات...ات، والأعمام، والعمّ الأجداد، والجدّ ) ه، وعشيرتُ وأولاده(

رتَهُ ،وكذلك فَصِيلَتُه ،رَهْطهُ الأدْنَـوْنَ  :: "أسُْرَةُ الرجُلهْ يدَ سِ  ابن سيده، "علي بن  نظر:والَحيُّ". يُ  ،وعِتـْ
؛ أحمد مختار عمر، "معجم اللغة 130: 3إسماعيل"، "المخصص". )بيروت: دار الكتب العلمية(، 

 .91: 1(، 2008، القاهرة: عالم الكتب، 1العربية المعاصرة". )ط
في  (،1997، الرياض: دار السلام، 1البخاري، محمد بن إسماعيل. "الجامع الصحيح". )ط رواه: (2)

، وفي "كتاب النكاح/ باب: 153: 4 ،لمن خاف على نفسه العُزْبة""كتاب الصوم/ باب: الصوم 
وهل يتزوج من لا أرََبَ  ،"من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجصلى الله عليه وسلم قول النبي 

= 
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 الأخلاقي والتفكك المجتمعي.
عثمانَ بن مَظْعون  صلى الله عليه وسلمقال: "ردّ رسولُ الله  رضي الله عنهعن سعد بن أبي وقاص و 

وعن سعد بن هشام أنه "سأل عائشة رضي الله عنها  (1)،عن التّبتل، ولو أذَِنَ له لاخْتصينا"
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چعن التبتل؟ فقالت: لا تفعل، أما سمعتَ قول الله تعالى: 

 (2)[، فلا تتبتل".38]الرعد:   چڻ  ڻ  ڻ  ۀ
وإنجاب الذرية، والعناية بذلك، من سنن المرسلي ومن شريعة ربّ العالمي،  فالزواج

 وفيها صلاح العباد وسعادتهم.
أما التبتل، فليس من شأن الإسلام في شيء، وقد نعاه الله تعالى على أمَُم  سابقة 

، چگ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ابتدعته، قال تعالى: 

                                                           
= 

مسلم والنيسابوري،  ؛141: 9 ،، و"باب: من لم يستطع الباءة فليصم"134: 9 ،له في النكاح؟"
في "كتاب النكاح/ باب:  (،1987ح". )بيروت: دار الكتاب العربي، "المسند الصحي .بن الحجاج

 .175 -171 :9 ،استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة )نووي("
: 9 ،في "كتاب النكاح/ باب: ما يكره من التبتل والخصاء" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)

في "كتاب النكاح/ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛147
 .177: 9إليه )نووي(" 

في  ،(1998، بيروت: دار ابن حزم، 1"السنن". )ط ،النسائي، أحمد بن شعيب :موقوفا رواه (2)
. "المحلى" ، علي بن أحمد.ابن حزممن طريقه و  ؛469ص ،"كتاب النكاح/ باب: النهي عن التبتل"

 ؛440 :9)بيروت: دار الآفاق الجديدة(،  شاكر،تحقيق أحمد 
قال النسائي: "أخبرنا محمد بن عبد الله الـْخَلَنْجِي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حُصيْ بن 
نافع المازني حدثنا الحسن عن سعد بن هشام... به". وهذا إسناد قويّ رجاله ثقات، وقد صحّحه: 

: 2(، 1998، الرياض: مكتبة المعارف، 1حيح النسائي". )طالألباني، محمد ناصر الدين. "ص
410. 

الترمذي، محمد بن عيسى، "الجامع المختصر  :للكلام عليه ينظرأيضا،  اقد روي الحديث مرفوعو  -
"كتاب النكاح/ باب: ما جاء  ،393 :3، من السنن". تحقيق أحمد شاكر، )بيروت: دار عمران(

 .469ص ،"كتاب النكاح/ باب: النهي عن التبتل"في  "السنن"، ،والنسائي ؛في النهي عن التبتل"
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[ "قال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها؛ رفض النساء، واتخاذ الصوامع. قال القرطبي: 27]الحديد:
والمشرب والنكاح، والتعلق وذلك لأنهم حَـمَلُوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم 

 (1) بـَتـّلُوا".بالكهوف والصوامع، وذلك أن مُلوكَهم غَيّروا وبدَّلوا، وبقي نفرٌ قليل فترهبوا وت ـَ
فالتبتل وسيلة حتمية نحو قطع النسل وضعفه، ومن ثَمَّ ضعف الأسر والمجتمعات، فنهي النبي 

عنه، ومبالغته في الزّجر عنه، كان لحكمة بالغة، أدركتها اليوم كثيٌر من الأمم التي تعاني  صلى الله عليه وسلم
 .، ومنه الفساد الأخلاقيالعنوسة، والشيخوخة، والتفكك الأسري

 العناية بالمحافظة على تماسك الأسرة وقوّتها )الأسرة الصغيرة(: -2
نعم قد  -الاهتمامُ بالأسرة بعد تكوينها والعنايةُ بها، أمرٌ فطري في الخلق كلهم، 

يَضْعُف، وقد يتهاون الناس فيه، بل ربّما تغيرت المفاهيم مع الوقت كما هو حال المدنية 
فوجب التذكير والتنبيه، وكذلك كانت توجيهاتهُ عليه  -... (2)الغربية الحديثة والمعاصرة،

 الصلاة والسلام في هذا الباب = تذكيرا وتأكيدا، وهي متنوعة وشاملة، فمن ذلك؛
؛ فالإسلام بيّ طبيعة العلاقة بي أولا: واجب الزوجي )إقرار الواجبات والحقوق(

عبد الله بن عمر ففي حديث  وأن على كل واحد واجبات وله حقوقاً،الزوجي كليهما، 
، وكلّكُم مسؤولٌ عن  يقول: صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما قال سمعتُ رسول الله  "ألا كلّكم راع 

 –رعيّته؛... والرّجلُ راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والْمَرأةُ راعية في بيت زوجها 
 (3)لٌ عن رعيّتِهِ".ومسؤولة عن رعيتها،... ألا فَكُلّكُم راع، وكلكم مسؤو  -ووَلَدِهِ 

                                                           

، 1تحقيق عبد الله بن محسن التركي، )ط ."الجامع لأحكام القرآن" القرطبي، محمد بن أحمد. ينظر: (1)
 .263 :17 (.1427بيروت: مؤسسة الرسالة، 

رت لا تهتم بشأن الزواج وتكوين ، صا–وبخاصة الليبيرالية منها  –كثير من المجتمعات الغربية اليوم   - (2)
الأسر، بل أطلقت العنان لنفسها في ارتباط الرجال بالنساء دون زواج، وغلب على مواليدهم صفةُ 
)غير الشرعية(،... مما نتج عنه مباشرة ضعف الروابط الأسرية المجتمعية، وغلب على علاقاتهم 

 الطابع المادي المصلحي.
: 9 ،في "كتاب النكاح/ باب: )قوا أنفسكم وأهليكم نارا(" الصحيح"،، "الجامع البخاريرواه:  (3)

في "كتاب  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛372: 9 ،وفي "باب: المرأة راعية في بيت زوجها" .316
وأبو  ؛213 :12 ،الإمارة/ باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق )نووي("

م(، 1998، بيروت: دار ابن حزم، 1السجستاني، "السنن". )طداود، سليمان بن الأشعث 
= 
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وقد  -حجّة الوداع  عام صلى الله عليه وسلمحديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه في خطبته وفي 
"أنهّ  ، فقال رضي الله عنه:-تَضَمَّنَ جُملةً وافية من الحقوق والواجبات المتبادلة بي الزوجي 

ألا  قال:؛ فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووَعَظ، ثم صلى الله عليه وسلمشهدَ حجّةَ الوداع مع رسول الله 
عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن  (1)لنّساء خيرا؛ً فإنما هُنَّ عَوانٌ واسْتـَوْصُوا با

، فإن  يأتي بفاحشة مبيّنة، فإن فَـعَلْنَ؛ فاهْجُروهُنّ في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبـَرحِّ 
غُوا عليهنّ سَبيلا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حَقًّا، ولنسائكم عليكم حقا،  أطَعَْنَكُم فلا تَـبـْ

فأمّا حَقُّكم على نسائكم؛ فلا يوُطِئْنَ فُـرُشَكُم من تَكْرَهون، ولا يأذَنَّ في بيوتكم لمن 
 (2)تكرهون. ألا وإن حَقَّهُنَّ عليكم؛ أن تُحسنوا إليهن في كِسْوَتِهِنَّ وطعامهن".

                                                           
= 

، والترمذي ؛. في "كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب: ما يلزم الإمام من حق الرعية"454ص
 :وقال ،208 :4 ،في "كتاب الجهاد/ باب: ما جاء في الإمام" ،"الجامع المختصر من السنن"
 "هذا حديث حسن صحيح".

 ،وهو عَان   ،وكلُّ مَن ذَلَّ واسْتكان وخَضَع فقد عَنا يَـعْنُو = الأسير، والعاني"عوان: جمعُ عانية،  (1)
ابن الأثير، "المبارك بن محمد  ، بمعنى أنهن محبوسات عندكم. ينظر:"وجْمعُها: عَوان   ،والمرأة عانيَِةٌ 

، بيروت: المكتبة 1هنداوي، )طتحقيق عبد الحميد  في غريب الحديث والأثر". النهاية" الجزري".
  .262 :3 (.1426العصرية، 

في "كتاب الرضاع/ باب: ما جاء في حق المرأة على  ،"الجامع المختصر من السنن"الترمذي،  رواه: (2)
"هذا حديث  :وقال ،273 :5 ،، وفي "كتاب التفسير/ باب: من سورة التوبة"467 :3 ،زوجها"

، 1"السنن الكبرى". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط .عيبأحمد بن ش، والنسائي ؛حسن صحيح"
 ؛ 264: 8 ،في "كتاب عشرة النساء/ باب: كيف الضرب"(، 2001بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 وابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، "السنن". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الفكر(،
: 25وأحمد بن حنبل، "المسند"،  ؛في "كتاب النكاح/ باب: حق المرأة على الزوج" ،594 :1

 (،2. تحقيق عبد المجيد السلفي، )ط"المعجم الكبير" ، سليمان بن أحمد،والطبراني ؛مختصرا ،465
. تحقيق عادل بن يوسف "معرفة الصحابة" ، أحمد بن عبد الله الأصبهاني،وأبو نعُيم ؛32 :17

 كلّهم من طرق:  ؛2004، 2003: 4 (،1419، الرياض: دار الوطن، 1طالعزازي، )
دة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه عمرو بن قَ عن زائدة بن قُدامة عن شَبيب بن غَرْ "

 رواة ثقات إلا "سليمان بن عمرو" فإنه مقبول الحديث. الأحوص... به". وهذا إسناد صحيح،
= 
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قال:  صلى الله عليه وسلمص رضي الله عنهما أن رسول الله وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العا
 (1)"وإن لزوجك عليك حقّاً".

فالسنة النبوية بينت بوضوح أن الحقوق والواجبات بي الزوجي متبادلة؛ فالزوج عليه 
واجب القيام على أسرته وبيته نفقةً، ورعايةً،... والزوجة عليها واجب خدمة الزوج وطاعته، 

 الزوجية. وتربية الأبناء، ورعاية البيت
ورُغم هذا البيان والوضوح في الهدي النبوي للواجبات والحقوق الزوجية، إلا أنه قد 

، وذلك بسبب التغيّر في -وهو من الطبيعة البشرية  –تحصل بعضُ الخلافات الزوجية 
الأمزجة، والاختلاف بي العقول والمشاعر، وربما التهاون في أداء شيء من الواجبات 

زوجي يجب أن تقوم على المحبّة والمودة، والسكينة والرحمة، كما قال والحقوق، فالعلاقة بي ال
[، فعلى الزوج معاشرة زوجته بالمعروف؛ 21]الروم:  چ گ  گ  ڳچ تعالى: 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ في الإنفاق عليها، كما قال الله تعالى:  بالرفق بها، والإحسان

جباتها اتجاه زوجها وأولاده، في أداء وا[. وعلى الزوجة الاجتهاد 228]البقرة:   چ ڱ
 (2): "لا تؤُدِّي المرأةُ حقَّ ربّها حتى تؤُدّيَ حقَّ زوجها".صلى الله عليه وسلميقول النبي 

                                                           
= 

كذا صحّحه الشيخ شعيب قد صحّحه الترمذي، و و  ،أهل العلممقبول عند كافة  والحديث مشهورٌ 
الغليل في  "إرواء ، محمد ناصر الدين،الألبانيحسّنه و  ؛465: 25 ،"تخريج المسند" ،الأرناؤوط

 .279 :5 (،1979، بيروت: المكتب الإسلامي، 1. )ط"تخريج أحاديث منار السبيل
 .371: 9 ،البخاري، "الجامع الصحيح"، في "كتاب النكاح/ باب: لزوجك عليك حق" رواه: (1)
في "كتاب النكاح/ باب: حق  ، "السنن"،وابن ماجه ؛145: 32 بن حنبل، "المسند"، أحمد ؛رواه (2)

". تحقيق خليل بن والتقاسيم محمد بن حبان البستي، "الصحيح ،وابن حبان ؛595: 1 ،الزوج"
، كلّهم؛ "عن أيوّب السختياني عن 1128ص ،(2004، بيروت: دار المعرفة، 1)طمأمون شيحا، 

 الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: عبدالقاسم بن عَوْف الشيباني عن 
، فقال: ما هذا يا معاذُ؟ قال: أتيتُ الشام فوافيتُهم يسجدون صلى الله عليه وسلمما قدم معاذٌ من الشامِ سجد للنبيِّ ـل

 لوفلا تفعلوا، فإني صلى الله عليه وسلم:  اللهِ أفعل ذلك لك، فقال رسولُ  أن، فرددتُ في نفسي طارقتِهمفَتهم وبَ لأساقِ 
والذي نفسُ محمد  بيده لا تؤُدِّي  لزوجِها،تسجد  أن المرأةَ لأمرتُ  اللهِ  لغيرِ يسجد  أنكنتُ آمراً أحدًا 

ا حتى تؤديَ حقَّ زوجِها، ولو سألها نفسَها وهي على قَـتَب  لم تـَمْنـَعْهُ". المرأةُ   حقَّ ربهِّ
= 
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فإن لم تنجح العلاقة بي الزوجي، فلا يحق لأيّ طرف  أن يهُيَ الآخر، أو يقدحَ في 
  چہ  ھ  ھ  ھ  ھچ تعالى: و دينه أو خُلقه، كما قال الله سبحانه 

[، وفي ذلك 237]البقرة:   چئى  ئى  ی  یچ [، وقال أيضا: 229]البقرة: 
على الطرفي في محاولة قطع العلاقة بينهما، ومحافظة على الأسرة وكيانها، وحرص  تضييقٌ 

 وتربيتهم.على رعاية الأبناء 
؛ إنّ الأبناء من نتِاج العلاقة الزوجية وثمارها، وهم ثانيا: واجب الآباء )رعِايةُ الأبناء(

الأسرة وبناؤها، وفي الحقيقة إنّ الأبناء هم الامتداد  ، وبهم يحصل كمالوبـَهْجَتُهاأنُس البيوت 
التاريخي للأسرة، لتكتمل فيما بعد مهمة تكوين المجتمع من عدّة أسُر ، والواجب على 

 م، وإحسانُ ذلك، بما يحقّق الخير والصلاح للأسرة وللمجتمع.الوالدين رعايةُ أبنائهم، وتربيته
ومن صور حسن تربية الأبناء تسميتهم بأحسن الأسماء، والحرص على إبعادهم عن 
المشاكل والخلافات الزوجية، والقيام بحقوقهم بصورة  عادلة ، مع الرفِّق واللّي في التعامل 

ات. ففي حديث أبي الأحوص رضي الله عنه معهم، ورحمتهم والشفقة عليهم، وبخاصة البن
 ...ألا لا يَجْني جان  إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا وَلَدٌ على والده".السّابق: "

وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "قلتُ يا رسول الله، أيّ 
قلتُ: ثم أيّ؟ قال: أن تَـقْتُلَ ولدَك خشيةَ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعلَ لله ندِّاً وهو خَلَقَكَ، 

وليس المقصود الطعام فقط، وإنما يلحق به غيرهُ مما يحتاجه الولد، من  (1)أن يأكُلَ معك..."،
لبس، ورعاية صحية وتعليمية، وتربية وتنشئة صالحة، ولكن ذكُِرَ الإطعامُ لأنه الأغلب في مَ 

والرّجلُ راع على أهل بيته، عمر رضي الله عنهما: "، يدَُلُّ عليه حديثُ عبد الله بن الحاجة
، وأوّل ذلك الأبناء، فالأب أوّل مسؤول عن الأبناء؛ في القيام على وهو مسؤولٌ عن رعيته"

                                                           
= 

. )ط جديدة، الرياض: مكتبة في "السلسلة الصحيحة" الحديث ذكره: الألباني، محمد ناصر الدين،و  -
 .145: 32؛ وقال الشيخ شعيب "حديث جيد"، "تخريجه على المسند"، 1097: 7 (،1415المعارف، 

، في "كتاب الأدب/ باب: قتل الولد خشية أن يأكل معه" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
"كتاب الإيْان/ باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان في  "المسند الصحيح"، ،ومسلم ؛533: 10

 .80، 79: 2 ،أعظمها بعده )نووي("
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 حاجاتهم، وحسن تربيتهم وتأديبهم، وتوجيههم لما في صلاح معاشهم، ومعادهم.
حثّ الإسلام الأبناء  ؛والإحسان إليهما(واجب الأبناء )طاعة الوالدين، وبِرُّهما، ثالثا: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ الله تعالى:  على البّر بوالديهم، حيث قال

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ    ںں

[، فالأبناء مأمورون بطاعة والديهم، والإحسان 7]الإسراء:  چھ  ے  ے   ۓ  
ۇ   ۇ  چ إليهما وبرّهما، وهي وصيته سبحانه وتعالى لمن قبلنا أيضا، كما في قوله تعالى: 

 [.82]البقرة:   چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
في تعظيمه  صلى الله عليه وسلمذا الباب الأصيل، وتنوعت أساليبُه هذا وقد حَفَلَتِ السّنة النبوية به

غَرْسِه في أفراد المجتمع، وترسيخه في والعناية به؛ من ترغيب، وترهيب، وقَصص،... قصد 
 .نفوسهم وقلوبهم

: أيّ العمل صلى الله عليه وسلمفمن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سألتُ النبّي 
أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: الصلاةُ على وقتها، قلت: ثم أيّ؟ قال: بِرُّ الوالدين، قلت: ثم 

ذلك أيضا الحصول على برّ الأبناء مستقبلًا،  وفي (2)...(1)أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله"،
 (3).جنس العملفالجزاء من 

لا يقتصر الأمر فيما سبق بيانه على الأسرة الصغيرة )الوالدين  ؛رابعا: الأسرة الكبيرة
صبة ، أو العَ والعشيرة والأبناء(، بل يتّسِعُ، ليشمل المحافظة على الأسرة الكبيرة )القبيلة

[، وقال 36]النساء:   چں   ں  ڻ  ڻ  چ والأرحام(، كما قال تعالى: 
                                                           

نَا  :في "كتاب الأدب/ باب: البر والصلة وقول الله تعالى ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1) )وَوَصَّيـْ
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً( ]العنكبوت:  في "كتاب  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛491: 10 ،["8الْإِ

 .74، 73: 2 ،الإيْان/ باب: كون الإيْان بالله تعالى أفضل الأعمال )نووي("
 الثاني، والثالث. ؛ المبحثيفي ذلك فيستأتي الأحاديث  (2)
 ".تَـبـَرُّكُم أبناؤكُم ،بِرُّوا آباءكَم"قوله: صلى الله عليه وسلم ويرُوى عن النبي  (3)

، الرياض: مكتبة 1)ط ."والموضوعة الضعيفة الأحاديث ةل"سلس ذكره: الألباني، محمد ناصر الدين.
 .62: 5 (،1417المعارف، 
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[، وهو ما أكد عليه نبّي 1]النساء:   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ أيضا: 
في عديد المراّت والمناسبات، لأن الرابطة بي أصحابها إنما هي الأرحام  صلى الله عليه وسلمالإسلام 

 الأقارب بالزيارة، والهدية، والأنساب، فحثّ على صلة الأرحام، وعلى الإحسان إلى
ما في الصحيح من حديث أبي أيوّب الأنصاري رضي الله عنه  والصدقة ونحوها، فمن ذلك؛

أن رجلا قال: "يا رسول الله أخبرْني بعمل  يدُخِلُني الجنّة، فقال: تعبدُ الله لا تُشرك به شيئا، 
أبي هريرة رضي الله وفي الصحيحي عن  (1)وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتَصِلُ الرّحم..."،

وقد  (2)قال: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَصِلْ رَحِمَهُ..."، صلى الله عليه وسلمعنه أن رسول الله 
عند إسلامه، عمّا كان يفعلُه في الجاهلية من  صلى الله عليه وسلم حَكِيمُ بن حِزام  رَضِيَ اللََُّّ عنه النبيَّ سأل 

، أرَأيَْتَ أشْياءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بها في  إحسان إلى أقاربه وقبيلته، فقالَ: "قلُتُ: يا رَسولَ اللََِّّ
، فَهلْ فيها مِن أجْر ؟ فقالَ النبيُّ  ى : أسْلَمْتَ علَ صلى الله عليه وسلمالجاهِلِيَّةِ مِن صَدَقَة  أوْ عَتاقَة ، وصِلَةِ رَحِم 

: قال حكيم: قُـلْتُ: فَـوَالله! لَا أدَعَُ شَيْئا صَنـَعْتُهُ في -وفي رواية لمسلم  -ما سَلَفَ مِن خَيْر  
 (3)الْجاَهِلِيَّةِ إِلاَّ فَـعَلْتُ في الِإسْلَامِ مِثـْلَهُ".

بهذه الآداب،  صلى الله عليه وسلمفهذا كلّه، يؤكد العناية الكبيرة، والاهتمام الواضح من نبّي الإسلام 
 والقِيم النّبيلة، اتجاه القرابة والرّحم والعشيرة، لـِمـا لها من أثر بالغ في ألُفتها، وتماسكها، وقوّتها.

: ولأن الحث التحذير من الإخلال بهذا النظام المجتمعي، وبهذه النواة الأساس -3
ا لأهمية الموضوع، كان من والترغيب والتذكير قد لا يجد عند البعض قُـوّةَ تأثير ، ولا انتباه

حكمة التشريع الرّبّاني في السنة النبوية أن جمعَ إليه التّحذيرَ والتخويف، الذي يُشعر صاحبَه 

                                                           

 .508: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: فضل صلة الرحم" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
/ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا في "كتاب الأدب ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)

، "المسند ومسلم ؛373: 11 ،وفي "كتاب الرقاق/ باب: حفظ اللسان" .547: 10 ،يؤذ جاره"
 :2 ،في "كتاب الإيْان/ باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت )نووي(" الصحيح"،

18 ،19. 
: 3 ،"ثم أسلم في "كتاب الزكاة/ باب: من تصدق في الشرك ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (3)

في "كتاب الإيْان/ باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛380
 .141، 140: 2 ،بعده )نووي("
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بحتمية الموضوع وخطورة التهاون في شأنه، وذلك هو المقصود من هديه عليه الصلاة والسلام 
 في هذا الباب المهم، فمن ذلك؛

عن أبي هريرة رضي الله ؛ ففي صحيح مسلم الأنسابالنهي النبوي عن الطعن في  -
الناس هُماَ بِهم كُفْرٌ؛ الطعّنُ في النَّسب، والنّياحة على : "اثنتان في صلى الله عليه وسلمعنه قال: قال رسول الله 

قال النبي  أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال:وفي الصحيح أيضا من حديث  (1)الميت"،
الجاهلية لا يَـتـْركُونَـهُنَّ: الفَخْرُ في الأحساب، والطعّن في : "أربعٌ من أمّتي من أمْرِ صلى الله عليه وسلم

 (2)الأنساب، والِاسْتِسْقاء بالنُّجوم، والنّياحة".
 صلى الله عليه وسلمسَعْدِ بن أَبي وقَّاص  رضي الله عنه أنَّ النبيَّ  عَنْ ؛ فالنهي عن التبرأ من الوالدين -

رُ أبيِهِ، فاَلجنََّةُ عَلَيهِ حَرامٌ"، وعن أبي هُريْـرةَ  (3)قالَ: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيِهِ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أنَّهُ غَيـْ
 (4)قاَلَ: "لَا تَـرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَـهُوَ كُفْرٌ". صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه عَن النَّبيِّ 

التيمي عن أبيه قالَ: "خَطبَنا عَلِيُّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لَا وَعَنْ إبراهيم 
، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَـنَشَرَهَا فإَذا فِيهَا...  واللََِّّ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَاب  نَـقْرؤهُ إلاَّ كِتَابَ اللََّّ

أبيهِ، أوَْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ  :... وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ صلى الله عليه وسلموفيها: قاَلَ رَسولُ اللََّّ 
وَعَنْ أَبي ذَرّ   (5)قْبَلُ اللََّّ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفاً وَلا عَدْلًا"،اللََّّ وَالملائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِيَ، لا ي ـَ

                                                           
"كتاب الإيْان/ باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب  "، فيالمسند الصحيحمسلم، " (1)

 .57: 2 ،والنياحة )نووي("
 .235: 6 ،في "كتاب الجنائز/ باب: التشديد في النياحة )نووي(" ، "المسند الصحيح"،مسلم رواه: (2)
، ومسلم ؛57: 8 ،في "كتاب المغازي/ باب: غزوة الطائف" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (3)

في "كتاب الإيْان/ باب: بيان حال إيْان من رغب عن أبيه وهو يعلم  "المسند الصحيح"،
 .52، 51: 2 ،)نووي("

 ؛65: 12 ،في "كتاب الفرائض/ باب: من ادعى إلى غير أبيه" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (4)
 .51: 2 ،ومسلم في "كتاب الإيْان/ باب: بيان حال إيْان من رغب عن أبيه وهو يعلم )نووي("

في "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب: ما يكُره من التعمّق  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (5)
في "كتاب الحج/ باب:  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛337: 13 ،والتنازع والغلو في الدين والبدع"

، 142: 9 ،فيها بالبركة، وبيان تحريْها وتحريم صيدها... )نووي("صلى الله عليه وسلم فضل المدينة، ودعاء النبي 
143. 

= 



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 333 - 

يَـقُولُ: "ليَْسَ منْ رَجُل  ادَّعَى لغَِيْر أبيهِ وَهُوَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه أنَّهُ سمَِعَ رسولَ اللََّّ 
 (1)كَفَرَ...".

لنَسَبِه، وربما طعنًا فيه، وفي قبيلته،  ا أو ازدراءً وبعض الناس قد يفعل ذلك احتقارً 
 بني فلان، أو رغبة في متاع دنيوي، أو في جنسية يكتسبها. وفي هذا تقطيعٌ  بِ سَ ورغبةً في نَ 

للأرحام وخلط للأنساب، وإضعافٌ للُِحمة المجتمع، وفيه أيضا تغييٌر للحقوق بأن يرث هذا 
 (2)ولا يرث ذاك، وربما إباحة أبضاع  محرّمة، أو تحريم أبضاع حلال.

؛ ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله وكذا النهي عن سبّ الوالدين -
: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجلُ والدَيْه، قيل: يا رسول صلى الله عليه وسلمعنهما قال: قال رسول الله 

الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجلُ أبا الرّجلِ فيسبّ أباه، ويسب أمَُّه فيَسُبُّ 
هذه الخطيئة من الكبائر، لأنها معاولُ لـِهَدْم الُأسر وتفكيكها، ولقطع  وجعلُ  (3)أمَّه".

 ن ثم إضعاف المجتمعات، وهلاك الأمم.الأرحام وشتاتها، وم
؛ ففي الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة التحذير الشديد من عقوق الوالدين -

قال: "إن الله حَرّمَ عليكم عُقوقَ الأمّهات، ومنعًا وهَاتِ، وَوَأْدَ  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه عن النبي 
: صلى الله عليه وسلموفي الصحيح أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  (4)البَناتِ"،

                                                           
= 

 .21: 3ة، والعدل: الفِدْية". ينظر: ابن الأثير، "النهاية"، و"الصَّرف: التوب
 ،في "كتاب المناقب/ باب من/ باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)

في "كتاب الإيْان/ باب: بيان حال إيْان من رغب عن  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛660: 6
 .49 :2 ،أبيه وهو يعلمه )نووي("

وقد انتشرت هذه الآفات اليوم انتشارا عجيبا في بلاد الغرب، وراح بعض المسلمي للأسف  (2)
يقلدونهم في ذلك، طمعا في أغراض دنيوية ومصالح مادية، والله المستعان. ولهذا المعنى الخطير، 

ذلك الزمان، لاحظنا التأكيد النبوي الشديد على الموضوع، رغم أنه لم يكن معروفا أو منتشرا في 
 لكنه اليوم أضحى سِمةًَ من سمات كثير من تلك البلاد الغربية.

 ؛495: 10 ،الرجل والديه" في "كتاب الأدب/ باب: لا يسبّ  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (3)
 .83: 2، "(في "كتاب الإيْان/ باب: بيان الكبائر وأكبرها )نووي ، "المسند الصحيح"،ومسلم

: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: عقوق الوالدين من الكبائر" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (4)
= 
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"ألا أنُبِّئكم بأكبر الكبائر؟ قلُنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين، وكان 
 (1)."..مُتّكئاً فجلس فقال: ألا وقولُ الزّورِ،.

الفعلة الشنيعة، التي تهدم القيم، ؛ والترهيب من تلك وكذا تحريم قطيعة الرحم -
وتـُميت الفضائل، وتعصف بالعلاقات الأسرية، فعن جُبـَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه سمع 

 (3)وقد توعّد الله تعالى قاطعَ الرحم بأن يقطعه، (2)يقول: "لا يدخل الجنة قاطعٌ"، صلى الله عليه وسلمالنبي 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ وتعالى:  والأصلُ في ذلك قوله سبحانه

  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  
 [.23 -22]محمد:

وإن المتأمل في هذه الهدايات الطيبة التي تضمنتها السنة النبوية في شأن الأسرة،  -
، وما ذلك إلا لعلمه بأهميتها في تماسك الأسرة صلى الله عليه وسلميدُرك الأهمية الكبيرة التي أولاها لـها نبيُّنا 

 وصلابتها، ومن ثم انتظام المجتمع وترابطه، بل وفي قوّة الأمم والشعوب ورقُِيِّها.
رةً بالقيم، ومُتمِّمة لها، أو مؤسسة لها، والسنة النبوية تلُِحّ  فهي هداياتٌ جاءت مُذكِّ
على المحافظة عليها، وتنبه إلى خطورة الإخلال بها، لما في ذلك من العواقب الوخيمة على 

 را.وّلا، وعلى المجتمع ثانيا، ومنه على الأمّة آخِ الأسرة أ

 

 القِيمُ الُأسَريّة في السّنة النبوية القَوليّة: المبحث الثاني

                                                           
= 

في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: استحباب الذكر  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛497
 .91، 90: 5 ،بعد الصلاة، وبيان صفته )نووي("

 ؛497: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: عقوق الوالدين من الكبائر" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
 .81: 2 ،في "كتاب الإيْان/ باب: بيان الكبائر وأكبرها )نووي(" ، "المسند الصحيح"،ومسلم

في  ، "الجامع الصحيح"،وفي الباب أيضا: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ عند البخاري
 .498، 497: 10 ،"كتاب الأدب/ باب: عقوق الوالدين من الكبائر"

 .509: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: إثم القاطع" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)
 وسيأتي في المبحث الثاني.من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،  يكما في الصحيح (3)
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والآداب، والترغيب في القيم  السنة النبوية مصدر ثَـرٌّ في الحث على الأخلاق
والفضائل النبيلة، التي تبني الفرد المسلم الصالح والمصلح، والتي تلُِحّ على تكوين الُأسر، 
والمحافظة عليها، وصيانتها من كل ما يـَخْدش حُرمتها أو يزعزع قوّتها وتماسكها. وقد عُني 

، وتدوينها في المصنفات الشهيرة. الأئمة المصنّفون من أهل الحديث خاصة بجمع السنة النبوية
 –فمن يطالع مثلا "كتاب الجامع" من الموطأ، و"كتاب الأدب" في الأصول الستة 

يجد المئات من ، وكذا المصنفاتِ المستقلةَ في الأدب،... -الصحيحي والسنن الأربعة 
الأحاديث النبوية في موضوعات الآداب والأخلاق، والقيم والفضائل حول الأسرة 

، وذلك ما يؤكد للباحث صلى الله عليه وسلممكوّناتها، فهو كنز من الكنوز التي تزخر بها سنة المصطفى و 
للأسرة، ولتماسكها وقوّتها، بتوجيهاته،  صلى الله عليه وسلمالمنصف العناية الفائقة التي أولاها نبّي الرحمة 

 ا.وقصصً  وتشريعاته، ترغيبا وترهيبا، وعظاً 
المتبادل، مع الإحسان والمطاوعة، فالأسرة تبُنى على أسُس  من أداء الحقوق، والاحترام 

والرفِّق والوفاء،... وهي قيمٌ وآداب نبيلة جدا، تنُتج لنا أسَُراً متوازنة، ومن ثم مجتمعات قوية 
 ومتماسكة، وتنشئ حضارة ومدنية يَسْعَدُ بها الإنسان في المعاش والمعاد.

 :صلى الله عليه وسلموهذا الآن بيانٌ لما جاء في هذا الباب من سنته القولية 
 بين الزوجين: -1

ما الزوجي كليهما إلى أداء واجباتهما، كي تبُنى أسرتهُ  صلى الله عليه وسلمفقد وجّه النبي ؛ أداء الحقوق
على التعاون والتكامل والاحترام، فقال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
السابق: "فالرجل راع في بيته ومسؤولٌ عن رعيّته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 

]البقرة:   چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ رعيتها..."، والأصل فيه قوله تعالى: 
[، "أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من 228

 (1)الحقوق اللازمة والمستحبة".
وعن معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه قال: "قلُت يا رسول الله: ما حقّ زوجةِ أحدِنا 

                                                           

، بيروت: 6في تفسير كلام المنان". )ط الكريم الرحمنتيسير السَّعْدي، عبد الرحمن بن ناصر، " (1)
 .84ص (،1417مؤسسة الرسالة، 
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تَ، ولا تَضربِ الوجْهَ، ولا تقُبِّحْ، عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكسُوها إذا اكْتَسَيْ 
اهَ الآخر، من أنبل  (1)ولا تَـهْجُرْ إلا في البيت". فقيام كل واحد من الزوجي بواجباته اتجُّ

السكينة والهدوء في البيت،  نشرالآداب والقيم التي تُـنْبي عن الحب والاحترام، وذلك ما ي
في الأولاد تحمّل المسؤوليات، ويعلمهم أداء  وينعكس إيجابا على الأسرة وتماسكها، فيُـنَمّي

 الواجبات، ويبُعِدهم عن السّلبية والاتكال على الغير.
 صلى الله عليه وسلم؛ الرفق في التعامل أصلٌ نبوي كبير، وقيمةٌ أدبية راقية، رسّخها النبي الرفق والرحمة

المؤمني أمُّ ذلك ما روته على قولا وفعلا في عديد المناسبات، ومن أشهر القصص الدّالة 
 عائشة رضي الله عنها، قالت:

، فقالوا: السّامُ عليك، ففَهِمْتُها، فقلتُ: صلى الله عليه وسلم"دخل رَهْطٌ من اليهود على رسول الله 
: مَهْلاً يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كلّه، صلى الله عليه وسلمعليكم السام واللّعنة، فقال رسول الله 

هذا  (2): فقد قلتُ: وعليكم".صلى الله عليه وسلمال رسول الله فقلت: يا رسول الله، أوَلـَمْ تسمعْ ما قالوا؟، ق

                                                           

؛ وأبو داود، "السنن"، في "كتاب النكاح/ باب: في 213: 33بن حنبل، "المسند"،  أحمد ؛رواه (1)
والنسائي، "السنن الكبرى"، في "كتاب عشرة النساء/ باب:  ؛329حق المرأة على زوجها"، ص

وابن ماجه، "السنن"، في "كتاب النكاح/ باب: حق المرأة على  ؛254: 8حق المرأة على زوجها"، 
. كلّهم من طرق؛ "عن حكيم بن معاوية 1129؛ وابن حبان، "الصحيح"، ص593: 1الزوج"، 

ات كلهم، إلا حكيم بن معاوية فهو صدوق حسن عن أبيه معاوية بن حيدة...به". ورجاله ثق
 .214: 33الحديث، وقد حسّن إسنادَه الشيخ شعيب، "تخريج المسند"، 

الدعاء على المشركي بالهزيْة  :في "كتاب الجهاد والسير/ باب ، "الجامع الصحيح"،البخاري رواه: (2)
: 11 ،أهل الذمة بالسلام" وفي "كتاب الاستئذان/ باب: كيف الرد على .130: 6 ،والزلزلة"

قول النبي  :باب"و ،232، 231: 11 ،الدعاء على المشركي" :وفي "كتاب الدعوات/ باب .51
وفي "كتاب استتابة المرتدين  .239: 11 ،"في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا يستجاب لناصلى الله عليه وسلم: 

، "المسند ومسلم ؛350 :12 ،صلى الله عليه وسلم"النبي  وغيره بسبّ  ض الذميُّ رّ إذا عَ  :والمعاندين وقتالهم/ باب
 ،في "كتاب السلام/ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم" الصحيح"،

، "الجامع والترمذي ؛146: 16 ، وفي "كتاب البر والصلة والآداب/ باب: فضل الرفق"146: 14
ا جاء في التسليم باب: مصلى الله عليه وسلم/ في "أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله  المختصر من السنن"،

 ، "السنن"،وابن ماجه ؛، وقال: "حديث عائشة حديث حسن صحيح"60: 5 ،على أهل الذمة"
= 
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مع اليهود، فكيف إذا تعلّق الأمرُ بالزوجة، وأمّ الأولاد، وقد تكون من القرابة، ومن الرّحم. 
[، 19]النساء:   چ ۉ  ۉچ : وقد أدّبنا الله تعالى في كتابه العزيز بقوله

 ثم جاءت السنة النبوية مؤكدة ومبيّنة لهذه القيمة الأخلاقية بأحسن بيان؛
، لن  صلى الله عليه وسلمفعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله  - قال: "إن المرأةَ خُلقت من ضِلْع 

تستقيمَ لك على طريقة، فإن استمعتَ بها استمعتَ بها وبها عِوَجٌ، وإن ذهبتَ تقُيمُها  
نَّ خُلِقْنَ -وفي رواية للبخاري  -كَسَرْتَها، وكَسْرُها طلاقُها،  : "استوصُوا بالنِّساءِ خيراً، فإنهَّ

، وإنَّ أعوجَ شيء  في الضِّ  لع أعلاه، فإنْ ذَهبتَ تقُِيمه كَسَرْتهَ، وإنْ تركْتَه لم يزلْ مِن ضِلْع 
قال النووي رحمه الله: "وفي هذا الحديث ملاطفة  (1)".فاستوصُوا بالنِّساء خيراًأعوج، 

النساء، والرفق بهن، والإحسان إليهن، والصبر على عِوَجِ أخلاقهن، واحتمال ضعف 
 (2)الله أعلم".عقولهن، وأنه لا يطُمع باستقامتها، و

يلُِحّ على هذه الوصية، ويكرّرها إلى آخر عهده  -عليه الصلاة والسلام  -ولا يزال 
حديث عمرو كما في   صلى الله عليه وسلم، حيث قال جمعاءبالدنيا، فكان ذلك في حجّة الوداع أمامَ الأمّة 

 (3).بن الأحوص رضي الله عنه: "ألا واسْتـَوْصُوا بالنّساء خيراً"
، وأدبُ الأكابر، والإنسان الوفّي هو صاحب الخلق الوفاء  ؛الوفاء والاحترام معنى سام 

 رفع مقامَ ، والذي يقُدّر المعاني الجميلة في حياتنا، ويءالرفيع، القادر على إدامة البذل والعطا
 العلاقات المبنيّة على الاحترام والمحبة والتقدير. فالإنسان الوفّي لا يخون أبداً، مهما ادْلـَهَمّت

الخطوب، ومهما تقلّبت الليالي واختلفت الدروب، هو إنسان صادق المشاعر، سَهْلُ الطبّاع، 
                                                           

= 

 .1219: 2، في "كتاب الأدب /باب: رد السلام على أهل الذمّة"
 .362، 361، 276: 2و"السّام هو الـْمَوْت". ينظر: ابن الأثير، "النهاية"، 

، 313: 9 ،في "كتاب النكاح/ باب: المداراة مع النساء" الصحيح"،، "الجامع البخاري :رواه (1)
في "كتاب الرضاع/ باب:  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛314: 9 ،و"باب: الوصاة بالنساء"

 .58، 57 :10 ،الوصية بالنساء )نووي("
 بن الحجاج". )بيروت: دار مسلم النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، "المنهاج شرح صحيح (2)

 .58، 57 :10 (.1407الكتاب العربي، 
 .سبق تخريجه (3)
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عاب، ويشاركهم أفراحهم  أنيسٌ لمن اختارهم أصدقاء أو خِلّانًا له، يقف معهم في الصِّ
 ومناسباتهم.

ت  الوفاء هو الاعتراف بالحسنات والخير المتقدم، وعدمُ نسيانه لطول عَهْد ، أو لعَثرا
النبيلة في هذا الباب، قوله: "وإنّ حُسْنَ العَهْدِ من  صلى الله عليه وسلم... ومن وصايا رسولنا  وهفوات،
 (1)الإيْان".

يؤكّد عليه، ويذُكّر أمّته به، كمِثْل وصيّته للرجال  –عليه الصلاة والسلام  -ثم ما فتئ 
 (2)مؤمنٌ مؤمنة؛ إنْ كَرهِ منها خُلُقًا، رَضِي منها خُلُقًا آخَرَ". لا يَـفْرَكُ بقوله: "

لـِخِفَّتهنّ  ،للنساء بالـْمِثْل، بل وشدّد في ذلك صلى الله عليه وسلموفي المقابل أيضا كانت وصيّته 
في أضْحَى  صلى الله عليه وسلموغلبة عاطفتهن، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله 

                                                           

، وقال: "هذا حديث صحيح 62 :1 ،"المستدرك" النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم، :رواه (1)
. عناية وتعليق السعيد "الآداب" ، أحمد بن الحسي.والبيهقي ؛على شرط الشيخي وليس له علّة"

 :وفي ؛74ص ،"باب: في كرم العهد" (،1408الكتب الثقافية، ، بيروت: مؤسسة 1المندوه، )ط
فصل: في (، "1423، الرياض: مكتبة الرشد، 1". تحقيق مختار أحمد الندوي، )ط"شعب الإيْان

 ؛. من طريق379، 378: 11 ،المكافأة بالصنائع"
صلى الله عليه وسلم النبي  ليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوزٌ إلىعن ابن أبي مُ صالح بن رُسْتم "

من أنتِ؟ قالت: أنا جَثاّمَةُ الـمُزَنيِّة، فقال: بل أنتِ حَسّانة صلى الله عليه وسلم: وهو عندي، فقال لها رسول الله 
نا؟ قالت: بخير  بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، فلمّـا المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدَ 

الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زَمَنَ  خرَجَتْ قلتُ: يا رسول الله، تُـقْبِلُ على هذه العجوز هذا
 خديجة، وإنّ حُسْنَ العَهْد من الإيْان".

الحديثَ: العسقلانيُّ، أحمد بن علي بن  ذكر و"صالح بن رُستم" لا بأس به صالح الحديث، وقد
 .536: 10، م(1997، الرياض: دار السلام، 1)طحجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". 

"السلسلة  صحّحه الألباني،و  ؛الأدب/ باب: حسن العهد من الإيْان"، وسكت عنه"كتاب عند 
 .424: 1 ،الصحيحة"

من  ،57: 10بالنساء"، مسلم، "المسند الصحيح"، في "كتاب الرضاع/ باب: الوصية  :رواه (2)
 أبي هريرة رضي الله عنه. حديث

. كأنهّ حَثَّ على حسن العشرة والصُّحبة". ينظر: ابن ويَـفْرَكُ: "فَركَِ يَـفْرَكُ فِركًْا وفَـركًْا، أي: يبُغض
 .362: 3الأثير، "النهاية"، 
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على النساء، فقال: يا معشر النساء! تصدقن؛ فإني أرُيتكن أكثر أو فِطْر  إلى المصلّى؛ فمرّ 
والعشير هو  (1)أهل النار، فقُلْنَ: وبَِِ يا رسول الله؟! قال: تُكثِرن اللّعن، وتَكْفُرْنَ العشير"،

الـمُعاشر وهو الزوج، وكُفران العشير أي نكُران إحسانِ الزّوج، وجَحْدُ نعمته، وإنكارهُا بترك 
في حديث عبد الله بن عباس رضي ؤكد عليه الصلاة والسلام المعنى فيقول كما شكرها، وي
فإذا أكثرُ أهلها النساء يَكفُرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن  ،: "أرُيتُ النّارالله عنهما

هْرَ  ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما  ،العشير، ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنتَ إلى إحداهُنّ الدَّ
ولأن كفران العشير مما يتنافى مع الوفاء وتقدير مكانة الزوج، كان  (2)رأيتُ منك خيراً قطُّ"،

وتأكيده على الموضوع، بل وترهيبه النساء من الوقوع فيه أو الإصرار عليه، لأنه  صلى الله عليه وسلمبيانه 
 كها.يدُخل الخللَ على الُأسْرة وانسجامها، ويعَصِف بها وبتماس

، كلّه  ونصيحته في ذلك ،فعلى المرأة طاعة زوجها في المعروف، ورعاية بيته وأولاده -
واستئذانه في الخروج من البيت، وعدم صوم التطوع إلا بإذنه، وألا تأذن لأحد  في بيته إلا 

تتقاسم معه أعباءَ الحياة،  فهي (3)فراشه، أو كفران إحسانه...بإذنه، مع الحذر من هُجران 
 وتعيش في كَنَفِه على الاحترام المتبادل، والإحسان، والمطاوعة، وحسن الوفاء.

 مع الأولاد: -2
 الأولاد؛من القيم النبيلة التي دعت إليها السنة النبوية، وأكّدت عليها في باب التعامل مع 

 بالنفقة، أم بغير ذلك. ففي؛ في معاملتهم، سواء بالعطية والهدية، أم العدل بينهم
                                                           

 ؛526: 1 ،في "كتاب الحيض/ باب: ترك الحائض الصوم" ، "الجامع الصحيح"،البخاري رواه: (1)
وبيان  ،في "كتاب الإيْان/ باب: بيان نقصان الإيْان بنقص الطاعات ، "المسند الصحيح"،ومسلم

 .67: 2، ككفر النعمة والحقوق )نووي("  ،إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله
: 1 ،دون كفر" وكفرفي "كتاب الإيْان/ باب: كفران العشير،  ، "الجامع الصحيح"،البخاري رواه: (2)

113. 
 والأحاديث النبوية في هذه المعاني عديدة معلومة، ينظر مثلا: (3)

. 364: 9"، "كتاب النكاح/ باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا الصحيح"،، "الجامع البخاري
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة . و"366: 9"، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنهو"

باب: استئذان المرأة . و"370: 9"، باب: كفران العشير وهو الزوج. و"364: 9"، فراش زوجها
 .419: 9"، وغيرهلى المسجد زوجها في الخروج إ



 الصـالـح بن سعيد عــومـار .أ.د ،القِيَمُ الأسرية في السنة النبوية؛ بيانٌ وتأصيل

- 340 - 

أي: -من حديث النُّعمان بن بشير  رضي الله عنهما أنَّه قال: "أَعْطاَني أَبي عَطِيَّةً  الصحيحي
، فأَتََى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمفَـقَالَتْ أمُّي عَمْرةَُ بنِْتُ رَوَاحَةَ: لَا أرَْضَى حَتىَّ تُشْهِدَ رَسُولَ اللََِّّ  -هِبَةً 
، فَـقَالَ: إِنّيِ  صلى الله عليه وسلم  أعَْطيَْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرةََ بنِْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أشُْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

وفي رواية: أفَـعَلْتَ هذا بوَلَدِك   -: أعَْطيَْتَ سَائرَِ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ صلى الله عليه وسلمفقَالَ رسولُ الله 
  وَاعْدِلُوا بَـيَْ أوَْلَادكُِمْ.، قاَلَ: لَا. قاَلَ: فاَتَـّقُوا اللَََّّ -كلّهم؟

قال: فَلَا تُشهِدْني إذًا، فإنّيِ لا أَشهَدُ عَلَى  -وفي رواية   -قاَلَ: فَـرَجَعَ أبي فَـرَدَّ عَطِيـَّتَهُ. 
فالعدل من أرْفَعِ قيم التعامل مع الأولاد بنَيَ  (1)،"جَوْر ، وفي رواية: فأَشهِد على هذا غَيْرِي

، مما يجعل الوَلَدَ يَشْعُر بالاحترام والمكانة، وتقدير الوالدين، فيزيد ذلك من روابط  وبنات 
 أدعى لتماسكها، واستمرارها، وإيجابية فاعليتها في المجتمع. وهوالمحبّة والألُفة داخل الأسرة، 

؛ رحمة الأولاد الصغار أدبٌ رفيع، ليهم، وبخاصّة البناتالرحمة والشفقة، والإحسان إ
وقيمة أخلاقية راقية، بل هي فطرة في الإنسان، وغريزة حتى عند الحيوان، تُشعِرُ الولدَ بدفء 

ة الانتماء، ويغرس فيه التعلق بأسُرته، وينُمّي فيه مَتانة روابط البيت وحنانه، مما يعطيه قوّ 
ففي  لبنات، لرقَِّتهن، وميول الناس عادةً عنهن إلى الذكور.النسب والرحم، وبخاصة مع ا

الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءتني امرأةٌ معها ابنتان تسألُني، فلم أجِدْ 
رَ تمرة  واحدة، فأعطيتُها، فقَسَمَتْها بي ابنتيها، ثم قامَتْ فخرجَتْ، فدخل النبيُّ   صلى الله عليه وسلمعندي غَيـْ

 (2)فحدّثْـتُه، فقال: مَنْ يلَي من هذه البناتِ شيئاً، فأحسنَ إليهِنّ، كُنَّ له سِتْرا من النّار".
الـْحسنَ بن  صلى الله عليه وسلمأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قبّلَ رسولُ الله  الصحيحوفي 

لَدِ، ما عليّ وعنده الأقـْرعَُ بن حابِس  التميميّ جالسٌ، فقال الأقرعُ: إنّ لي عشرةً من الوَ 
 (3)ثم قال: مَنْ لا يَـرْحَم لا يُـرْحَم". صلى الله عليه وسلمإليه رسولُ الله  قَـبّلتُ منهم أحدًا، فنظرَ 

                                                           

في "كتاب الهبة/ باب: الهبة للولد"، و"باب: الإشهاد في  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
في "كتاب الهبات/ باب: كراهة تفضيل بعض  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛260: 5 ،الهبة"

 .66، 65: 11 ،الأولاد في الهبة )نووي("
: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته" "الجامع الصحيح"،، البخاري :رواه (2)

في "كتاب البر والصلة/ باب: فضل الإحسان إلى البنات  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛523
 .179: 16 ،)نووي("

 .524: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (3)
= 
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 مع الوالدين: -3
في وجود الولد، ولذلك قرنَ الله تعالى حقَّهما بحقّه،  السّببحقّ الوالدين عظيم، فهُم 

في الحث على بِرّهما وحُسن صُحبتهما، وإن ذلك لمن بديع القيم  صلى الله عليه وسلموقد أفاضَ نبّي الإسلام 
 (1)السامية التي حوتها السنة النبوية، وأحاطتها برعاية فائقة؛

في ذلك، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجلٌ إلى  صلى الله عليه وسلمفمن أعظم وصاياه 
، فقال: يا رسول الله مَنْ أحقُّ الناس بُحسْنِ صَحابَتِي؟ قال: أمُّك، قال: ثم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فهذا التأكيد  (2)مَنْ؟ قال: أمّك، قال: ثم من؟ قال: أمّك، قال: ثم من؟ قال أبوك"،
تستحق الحظ  والترتيب من تمام العدل الذي جاءت به شِرْعته عليه الصلاة والسلام، فالأمّ 

 عادةً عليها. الذَّكر ، والاحترام، وحسن الصحبة، لضعفها، وجُرأة الولدِ الأوْفَر من البرّ 
 مع الأرحام والأقارب: -4

، وكان يدُندن صلى الله عليه وسلمصِلَةُ الأرحام والأقارب من أنْـبَل القيم أيضا التي بعُث بها النبي 
الصلاة حولها، ويحثّ عليها في مختلف المناسبات، حتى أَضْحَتْ سِمةً بارزة في دعوته عليه 

والسلام، ومَعْلَمـاً واضحا لا يخفى على المخالف فضلا عن الموافق؛ فقد وصفه بذلك أبو 
سفيان رضي الله عنه في قصّته الشهيرة مع هِرَقْل، وقَـبْله وصفَهُ بذلك أيضا خطيبُ الصحابة 

 ، فقالا؛-جعفرُ بن أبي طالب رضي الله عنه  -عند النّجاشي 
وأداء الأمانة، وصِلَة الرّحم، وحُسن الجوار، والكفّ عن  "ويأمُرنا بصِدْق الحديث،

عن نفسه وعن دعوته التي بعُث بها: "أرسلني اللهُ  صلى الله عليه وسلمويقول النبي  (3)المحارم والدماء..."،
                                                           

= 

في "كتاب  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :عند ،وفي الباب أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها
 .524: 10، الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته"

وقد ذكرتُ جملة  ،هو باب كبير في السنة النبوية والآثار السلفية، صحّت فيه عشرات الأحاديث (1)
 البحث.منها في مختلف نقاط 

 ،في "كتاب الأدب/ باب: من أحق الناس بحسن الصحبة؟" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)
في "كتاب البر والصلة/ باب: بر الوالدين، وأنهما أحق به  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛492: 10

 .102: 16 ،)نووي("
"مختصر  ، محمد بن إسحاق.وابن خزيْة ؛263: 3 "،المسند" بن حنبل، أحمد رواه: ،حديث جعفر (3)

= 
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 (1)تعالى بِصِلَة الأرحام، وكَسْرِ الأوثان، وأن يُـوَحّدَ الله لا يُشْرَكُ به شيءٌ...".
: "إنَّ اللََّّ تَـعَالى خَلَقَ صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللََّّ 

هُمْ قاَمَتِ الرَّحِمُ، فَـقَالَتْ: هَذَا مقَامُ الْعَائذِِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قاَلَ: نَـعَمْ،  ،الخلَْقَ  حَتىَّ إِذَا فَـرغََ مِنـْ
وَصَلَكِ، وَأقَْطَعَ مَنْ قَطعََكِ؟ قاَلَتْ: بَـلَى، قال: فذَلِكَ لَكِ، ثُمَّ قاَلَ أمََا تَـرْضَيَْ أَنْ أَصِلَ مَنْ 

تُمْ: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ : اقِرؤُوا إِنْ شِئـْ

  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک    
قال: "من أحبَّ  صلى الله عليه وسلموعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله  (2)["،23 -22]محمد:

 (3)ره، فلْيَصِلْ رحمهَُ".ثَ أن يُـبْسَطَ له في رزِقه، ويُـنْسَأَ له في أَ 
يـَحُثنّا على الصلة، ويؤكد على ذلك، فعن عبد  صلى الله عليه وسلموحتى مع القطيعة والأذى، فنبيّنا 

                                                           
= 

، بيروت: المكتب 1". تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، )طصحيحالمختصر من المسند ال
"كتاب الزكاة/ باب: ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض  (. في1400الإسلامي، 

في "كتاب  وت: دار الفكر(.. )بير "السنن الكبرى" ، أحمد بن الحسي.والبيهقي ؛13: 4، الحبشة"
"محمد بن إسحاق حدّثني ابن شهاب الزهري ؛ من حديث: 9: 9 ،السير/ باب: الإذن بالهجرة"

 به". سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة... أمّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
 .268: 3وقد حسّن إسناده: الشيخ شعيب، "تخريج المسند"، 

في "كتاب باب بدء الوحي/ باب:   ، "الجامع الصحيح"،البخاري رواه: سفيان، وحديث أبي -
في "كتاب  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛44، 43: 1 ،صلى الله عليه وسلم"كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 

 .111، 103: 12 ،")نووي( إِلَى هِرَقْلَ يدَْعُوهُ إِلَى الِإسْلَامِ صلى الله عليه وسلم الجهاد والسير/ باب: كِتَابِ النبي 
الأوقات التي نهي عن في "كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب:  ، "المسند الصحيح"،مسلم :رواه (1)

 من حديث عَمْرو بن عبسة رضي الله عنه. .115، 114: 6 ،)نووي(" الصلاة فيها
 ؛511: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: من وصل وصله الله" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)

في "كتاب البر والصلة والآداب/ باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها  الصحيح"، ، "المسندومسلم
 .112: 16 ،)نووي("

 ،في "كتاب الأدب/ باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (3)
تحريم في "كتاب البر والصلة والآداب/ باب: صلة الرحم و  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛510: 10

 .114: 16 ،قطيعتها )نووي("
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قال: "ليس الواصِلُ بالـمُكافِئِ، ولكنّ  صلى الله عليه وسلمالله عنهما عن النبي  رضيالله بن عمرو بن العاص 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: "يا  (1)الواصِلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمهُُ وَصَلَها"،

رسول الله، إن لي قرابةً أَصِلُهم ويَـقْطعُوني، وأُحسِن إليهم ويُسيئون إلّي، وأَحْلُم عنهم 
تَ كما تقول، فكأنما تُسِفُّهم الـْمَلَّ، ولا يزالُ معك من الله نْ ويـَجْهَلون عَليّ، فقال: لئَِنْ كُ 

 (2)ظَهيٌر عليهم ما دُمْتَ على ذلك".
إن هذه القيم والآداب تنسحب حتى على غير المسلمي من القرابة، مما يؤكد لنا  -

ففي  بشري،، وعُلُوَّ شأنها، وسَبـْقَها كل تشريع صلى الله عليه وسلمرفِـْعَة الهدي النبوي، وسُمُوَّ توجيهاته 
وهي  -الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "قَدِمَتْ عليّ أمُّي 

، قلتُ: قَدِمَتْ عليّ أمُّي وهي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمفي عهد رسول الله  -مشركةٌ 
، واحترام لعهدالوفاء وحسن ا وهذا كله من (3)راغِبَةٌ، أفَأََصِلُ أمّي؟ قال: نعم، صِلي أمَُّكِ".

 الأرحام والقرابة.
والمتأمل في تلك التوجيهات النبوية، والإرشادات المحمدية السامية، يدُرك لا محالة  -

تضمن  من القيم الأخلاقية الاجتماعية منظومة  بناء أنها تهدف إلى تحقيق جملة  من القيم، أو 
 قوّتها وتماسكها، ودَيْْومَتها، وحمايتها. -بمعناها الكبير  –للأسرة 

ها، وتتابعها في الموضوع الواحد، فيه إشارة ـتلك الهدايات النبوية، وكثرتَ  دَ وارُ تَ  نَّ كما أ
قيم  لِ  ،والتتميم التذكيرُ  وكذا ،التأكيدو  هو التأسيسُ  واضحة ودليل قويّ على أن المقصود

 .رفيعة تمعيةأخلاقية مج
                                                           

 .519: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: ليس الواصل بالمكافئ" الصحيح"، الجامع، "البخاري :رواه (1)
"كتاب البر والصلة والآداب/ باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها في  ، "المسند الصحيح"،مسلم :رواه (2)

كأنما تُطعمُهم الرَّمادَ الحارّ، وهو تشبيهٌ ": النووي ، قال(ملّ ـوقوله )تسفهم ال .115: 16 ،)نووي("
لما يَـلْحَقُهم من الإثم بما يلحق آكلَ الرّماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن 

 ."ينالهم إثمٌ عظيم بتقصيرهم في حقّه، وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم
، و"باب: صلة في "كتاب الأدب/ باب: صلة الوالد المشرك" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه - (3)

في "كتاب الزكاة/ باب: فضل  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛507: 10 المرأة أمّها ولها زوج"،
. 89: 7 ،النفقة والصدقة على الأقربي والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركي )نووي("

 لُني شيئًا.بمعنى: طامعةٌ عندي، تَسْأ وراغبة
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الغربية من تفكك أسَُريّ،  أنتجته المدنية اهو يتأمل مو وبالمقابل، فإن الباحث المنصف 
ظمة الهدي عَ لِ  لا محالة وتشتت مجتمعي، وقطيعة للأرحام، واختلاط للأنساب،... يطمئن

  وفعلا. ، وحَرِصَ عليها قولاصلى الله عليه وسلمالنبوي، ونُـبْلِ القيم والآداب التي علّمنا إيّاها نبي الرحمة 
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 صلى الله عليه وسلمالقِيَمُ الُأسَريّة في السّنة النبوية؛ أفعالُه وتقريراته : المبحث الثالث

 صلى الله عليه وسلمفكما حثّ النبي  [،21)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ( ]الأحزاب:
على تلك القيم النبيلة، والآداب الرفيعة، والأخلاق الجميلة، في التعامل الأسري، بي الأرحام 

 الأسوة –عليه الصلاة والسلام  -والأقارب، ورغّب فيها وأكد عليها كَراّت  وكراّت... كان 
 ؛ مع أزواجه، وبناته، وعَشيرته... وكذلك كانكلّه  عمليا في ذلك لنا القُدوةَ الحسنة، و 

 أصحابهُ رضوان الله عليهم.
 :في تلك القيم صلى الله عليه وسلموفي هذا المبحث نُـبَذٌ من هديه العملي 

 بين الزوجين: -1
لزوجاته  صلى الله عليه وسلمكانت عِشرتهُ  ؛أداء الحقوق، مع الرفّق في التعامل، فالاحترام، والوفاء

نا عائشة رضي الله عنها: "كُنتُ لك كأبي زَرعْ  لأمّ زرع"،  (1)بالمودة والرحمة، فقد قال لأمُِّ
وأنا  صلى الله عليه وسلميلعبون بِحِرابهم، فسَتَرني رسولُ الله  (2)وعنها رضي الله عنها قالت: "كان الـحَبَشُ 

أنظر، فما زلتُ أنظرُ حتى كنتُ أنا أنصرفُ، فاقْدُروا قَدْرَ الجارية الحديثةِ السّنِّ تسمعُ 
 (3)اللَّهْوَ".

زوجاتهُ في النفقة وآذَيْـنَهُ في ذلك، وأرََدْنَ تَكْليفَه ما لا يطُيق، نزل  صلى الله عليه وسلمولما راجع النبيَّ 
، ولا أغلظ لهن، بل لَزمَِ هديَ القرآن كان واقعيا، فما عنّفهُنَّ   صلى الله عليه وسلمالوحي يعُاتبهن، إلا أنه 

. ثم لنتأمّل كيف كان [229]البقرة:   چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ وأدَبهَ: 
الصحيح عن جابر  ففي. عنهن بكلّ رفِْق  واحترامعَرْضُه الحكمَ والأمرَ على زوجاته رضي الله 

                                                           

: 9 ،كتاب النكاح/ باب: حسن المعاشرة مع الأهل"في " ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
"كتاب عشرة  ، فيالكبرى"السنن " ،النسائي :كما عند  –رضي الله عنها بقولها  هُ . وقد أجابتْ 316

من أبي زرع"، وهذا "يا رسول الله، بل أنت خيٌر  :- 248 :8 ،النساء/ باب: شكر المرأة لزوجها"
 دالٌّ على عِلْمها وفضلها، وحُسْنِ أدبها مع زوجها.

وَهُمْ مُجَاوِرُونَ لِأَهْلِ  ،يُـقَالُ إنَِـّهُمْ مِنْ وَلَدِ حَبَشِ بْنِ كُوشِ بْنِ حَامِ بْنِ نوُح   ،الْحبََشَةُ " :هم ،الـْحَبَشُ  (2)
نـَهُمُ الْبَحْرُ  سْلَامِ  ،الْيَمَنِ يَـقْطَعُ بَـيـْ وَغَزاَ أبَْـرَهَةُ مِنْ مُلُوكِهِمُ  ،وَمَلَكُوهَا ،وَقَدْ غَلَبُوا عَلَى الْيَمَنِ قَـبْلَ الْإِ

 .676: 6ينظر: ابن حجر، "فتح الباري"،  .، ومنهم النجاشي"الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ الْفِيلُ 
 .317 :9رة مع الأهل"، البخاري، "الجامع الصحيح"، في "كتاب النكاح/ باب: حسن المعاش رواه: (3)
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 بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
ھ  ھ  ھ  چ : ثم نزلت عليه هذه الآية"ثم اعتزلهن شهراً، أو تسعاً وعشرين، 

 .چې     ې  ى   ى  چ حتى بلغ   چے  
، إني أرُيد أن أعَْرِضَ عليك أمراً أُحِبُّ أن لا قال: فبدأ بعائشة، فقال: يا عائشةُ 

قالت:  قالت: وما هو، يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. ويْك،بَ تَـعْجَلي فيه، حتى تستشيري أَ 
أَسْتشيُر أبويَّ؟ بل أختارُ الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألَُك أن لا  -يا رسول الله  -أفيكَ 

 .تـُخْبرَ امرأةً من نسائك بالذي قلتُ 
قال: لا تسألُني امرأةٌ منهن إلا أخبرتُها، إن الله لـمْ يبعَثْني مُعنِّتاً ولا متعنِّتاً، ولكن بعثني 

 (1)ثم خَيرَّ نساءَه كلّهن، فقُلْنَ مثلَ ما قالت عائشةُ...". ،راً معلّماً مُيَسِّ 
زوجاتهِ، الوفاء وحسن العهد، ففي  صلى الله عليه وسلمومن القيم النبيلة التي عاشرَ بها النبي  -

الصحيح من حديث أم المؤمني عائشة رضي الله عنها قالت: "ما غِرْتُ على امرأة  ما غرت 
، لـِمَـا كنتُ أسْمَعُه يذَْكُرُها، ولقد -ولقدْ هلكَتْ قبل أن يتزوّجني بثلاثِ سني  –على خديجة 

،أمََرَهُ رَبُّه أن يُـبَشّرَها ببيت  في الجنّة  وإِنْ كان ليَذْبَحُ الشّاةَ ثم يُـهْدِي في خُلَّتِها  (2)من قَصَب 
حرمة الصاحب والمعاشر  الوُدّ، ورعِايةُ  ففي الحديث "دلالةٌ لحسن العهد، وحِفظُ  (3)منها"،

قال الحافظ ابن حجر: "وعند الحاكم  (4)مَعارِفِ ذلك الصّاحب". حيّا وميتا، وإكرامُ 
يق صالح بن أبي رُستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: والبيهقي في الشُّعب من طر 

                                                           

 ،في "كتاب النكاح/ باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
امرأته لا يكون  في "كتاب الطلاق/ باب: بيان أن تخيير ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛344: 9

 .81، 80: 10طلاقا إلا بالنية )نووي("، 
من الجوهر: ما استطال  نيف، والقصبُ مُ ـر الْ صْ ف واسع كالقَ وّ جَ ـمُ  ؤلؤٌ في هذا الحديث: "لُ  القصب (2)

 .59: 4"النهاية في غريب الحديث والأثر"،  منه في تجويف". ينظر: ابن الأثر،
: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: حسن العهد من الإيْان" الصحيح"، البخاري، "الجامع رواه: (3)

في "كتاب فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمني  "المسند الصحيح"،، ومسلم ؛535
 .201، 200: 15 ،رضي الله عنها )نووي("

 .64 :2 في غريب الحديث والأثر"، النهاية" ابن الأثير، تها = بمعنى: "أهْلُ وُدِّها وصداقتها". ينظر:لّ وخُ 
 .202 :15 ،" الحجاج بن مسلم المنهاج شرح صحيح" ،ينظر: النووي (4)
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فقال: كيفَ أنتم، كيف حالكم، كيف كُنتم بعَدَنا؟ قالت: بخير   صلى الله عليه وسلم)جاءت عجوزٌ إلى النبي 
بأبي أنت وأمّي يا رسول الله. فلما خَرَجَتْ قلتُ: يا رسول الله تُـقْبِلُ على هذه العجوز هذا 

 (1)كانتْ تَأتينا زمانَ خديجة، وإنّ حُسْنَ العَهْدِ من الإيْان".  الإقبالَ؟ فقال: يا عائشةُ إنها
الذين  -لأصحابه رضوان الله عليهم، ما كان منه مع الأنصار  صلى الله عليه وسلمومن صُوَرِ وفائه  -

، -آوَوْهُ ونَصروه، وضَحّوْا بالغالي والنفيس من أجل نُصرته، واتبّاعه عليه الصلاة والسلام 
لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا من "وكيف كان موقفه الكبير معهم بعد غزوة حُني، حيث قال لهم: 

الَأنْصَارُ شِعَارٌ  واديًا أو شِعْبًا، لسلكتُ واديَ الأنصار وشِعْبَها،  الأنصار، ولو سلكَ الناسُ 
 وَالنَّاسُ دِثَارٌ.

 (2)ي! آوَوْهُ ونَصروهُ".بأبي وأمّ  مَ لَ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ظَ 
 مع الأولاد: -2

على تلك  صلى الله عليه وسلمحثّ نبّي الإسلام  فكما ؛معاملتهم بالعدل، مع الرحمة والشفقة عليهم
 -الأخلاق والآداب في معاملة الأولاد، وما تضمنته من قِيَم  نبيلة وسامية، فقد كان أيضا 

القدوة والأسوة في ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها "كان  -عليه الصلاة والسلام 
الله خالد بنتُ خالد بن سعيد قالت: أتيتُ رسولَ  ما روته "أمُّ  فمن ذلك؛ (3)خُلقُه القرآن"،

قال عبد الله: وهي  -: سَنَهْ، سَنَهْ، صلى الله عليه وسلممع أبي وعَلَيَّ قميصٌ أصفر، قال رسولُ الله  صلى الله عليه وسلم
                                                           

 .سبق تخريجه (1)
لكنت لولا الهجرة ): صلى الله عليه وسلمقول النبي  :باب /كتاب المناقبالبخاري، "الجامع الصحيح"، في " :رواه (2)

 .141: 7امرءاً من الأنصار("، 
في  ، "الجامع الصحيح"،البخاريوالقصة بطولها يرويها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهي عند: 

في "كتاب الزكاة/  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛59: 8 ،المغازي/ باب: غزوة أوطاس""كتاب 
 .157: 7، ه )نووي("إيْانُ  يَ وِ قَ  نْ  مَ برُّ صَ وتَ  ،باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام

؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، "خلق أفعال العباد". 15: 43 ،"المسند" بن حنبل، أحمد :رواه (3)
؛ والطحاوي، "شرح 110سالم بن أحمد بن عبد الهادي، )شركة الشهاب: الجزائر(، صتحقيق 

عن سعد بن هشام قال: . من طرق: الحسن، وزُرارة بن أوفى كلاهما "265: 11مشكل الآثار"، 
 ... الحديث".قالت: ؟صلى الله عليه وسلملق رسول الله خُ  ـِعائشة فقلت: يا أم المؤمني، أخبريني ب أتيتُ 
 .266: 11صحّحه الشيخ شعيب، في تخريجه على "مشكل الآثار"،  إسناد صحيح، وقدوهذا 
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: دَعْها، ثم صلى الله عليه وسلمأبي، قال رسول الله  (1)، فذهبتُ ألعبُ بخاَتََِ النّبوة، فزَبَـرَني-بالحبشية: حسنة 
فهذا من عظيم  (2): أبَلِْي وأَخْلِقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي..."،صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 في رحمة الأولاد والشّفقة عليهم، وهو رسول الله، وقائد الأمّة، وكبيرها. صلى الله عليه وسلمخلقه 
عنده،  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كُنَّ أزواجُ النبي 

شيئا، فلما  صلى الله عليه وسلمفأقبلتْ فاطمةُ رضي الله عنها تمشي، ما تُخْطِئُ مِشْيـَتُها مِن مِشْيَةِ رسول الله 
بْـنَتي، ثم أجلسَها عن يْينه أو عن مااله، ثم سَارَّها فبَكَتْ رآها رَحَّبَ بها، وقال: مَرْحبًا باِ 

فالبِنْتُ لضعفها ورقِتّها،  (3)بكاءً شديدا، فلما رأى جَزَعَها سارّها الثاّنيةَ فضَحِكَتْ...".
 .كرالذَّ  تحتاج من الملاطفة والشفقة أكثرَ مما يحتاجه الولدُ 

وعن أبي نُـعْم  قال: "كنتُ شاهدا لابن عمر وسأله رجلٌ عن دَمِ البَعوض، فقال: ممن 
أنتَ؟ قال: من أهل العراق، قال: انُظرُوا إلى هذا يسألُني عن دمِ البعوض، وقدْ قتَلُوا ابنَ النبّي 

وفي الصحيح أيضا عن أبي قتادة  (4)يقول: هُما رَيـْحَانتَايَ من الدنيا"، صلى الله عليه وسلم، وسمعتُ النبّي صلى الله عليه وسلم
وأمُامةُ بنتُ أبي العاص على عاتقِه،  صلى الله عليه وسلمالأنصاري رضي الله عنه قال: "خرج علينا النبيُّ 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:  (5)فصَلّى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها"،
سنَ بن عليّ على فخذه الآخر يأخُذُني فيُـقْعِدُني على فَخِذه ويُـقْعِدُ الح صلى الله عليه وسلم"كان رسول الله 

فهذه النماذج العملية، وغيرهُا كثير،  (6)ثم يَضُمُّهما، ثم يقول: اللهمّ ارْحَمْهُما فإني أرَْحَمُهما".
في الشفقة على الولد  –وهو قدوتنا وأسوتنا  –تدلّ على هديه عليه الصلاة والسلام 

                                                           

: وزبَرَه، أي "نـَهَرهَ وأغلظ له في القول والرّدّ". ينظر: ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث زبرني (1)
 .247: 2والأثر"، 

في "كتاب الأدب/ باب: من ترك صبيّة غيره حتى تلعب به، أو  ، "الجامع الصحيح"،البخاري رواه: (2)
 .522: 10 ،قبّلها أو مازحها"

: 6 ،في "كتاب المناقب/ باب: علامات النبوة في الإسلام" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (3)
في "كتاب فضائل الصحابة/ باب: فضائل فاطمة بنت النبي  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛766
 .5: 16 ،)نووي("صلى الله عليه وسلم 

 .523: 10 ،باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته" في "كتاب الأدب/ ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (4)
 .523 :10 ،في "كتاب الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (5)
 .533: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: وضع الصبّي على الفخذ" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (6)



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 349 - 

 ورحمتهم، والعدل بينهم.
ونحوه أيضا في قصّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وعظ ابنتَه حفصة في  -

، ولا ترُاجِعيه في شيء ، ولا صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تَسْتَكْثِري النبيَّ صلى الله عليه وسلمحسن عشرتها لزوجها 
فهذا من رحمةِ عمر بن الخطاب ابنته وشَفقتِه عليها، حِرْصًا  (1)تَـهْجُريه، وسَلِيني ما بدَا لك"،

 .صلى الله عليه وسلمحتها، وحفاظا على لـُحمة أسُْرتها، وحقوق زوجها على مصل
 مع الوالدين: -3

كان عليه الصلاة والسلام رحمةً للعالمي كما وصفه ربُّه  ؛البر والإحسان، والاحترام
سبحانه وتعالى، مع أتباعه وأصحابه، وحتى مع خُصومه ومن لم يؤمن بدعوته، ولو كانوا من 

قاَمَ  [،214]الشعراء  چڇ  ڇ  ڇچ عشيرته، فعندما نزل قوله تعالى: 
ئًا، يَا بَنِي  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ  فقَالَ: "يَا مَعْشَرَ قُـرَيْش  اشْتـَرُوا أنَْـفُسَكُمْ، لَا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ شَيـْ

ئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أغُْنِي عَنْكَ مِنَ اللََِّّ   عَبْدِ مَنَاف  لَا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ شَيـْ
ئًا، وَيَا صَفِ  ئًا، وَيَا فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّد  سَلِينِي مَا شَيـْ ةَ رَسُولِ اللََِّّ لَا أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شَيـْ يَّةُ عَمَّ

ئًا"، فهذا دالٌّ على شفقته ورحمته عليه الصلاة  (2)شِئْتِ مِنْ مَالي، لَا أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شَيـْ
 بّه الخير لهم.والسلام بقومه وعشيرته الأقربي، وح

ومن المظاهر العظيمة والنبيلة في الإحسان إلى والديه عليه الصلاة والسلام وبرّهما  -
هِ، فَـبَكَى وَأبَْكَى مَن  صلى الله عليه وسلمبعد الموت، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "زاَرَ النبيُّ  رَ أمُِّ قَـبـْ

رَهَا فأََذِنَ  حَوْلَهُ، فَقالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبيِّ في أَنْ أَسْتـَغْفِرَ  لَهاَ فَـلَمْ يَأذَنْ لي، وَاسْتَأْذَنْـتُهُ في أَنْ أزَُورَ قَـبـْ
وْتَ".

َ
فرُغم أنها ماتت على ملّة غير الإسلام، فإن ذلك لـم  (3)لي، فَـزُورُوا القُبُورَ فإنَـّهَا تذُكَِّرُ الم

                                                           

 .344: 9 ،النكاح/ باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها"في "كتاب  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
في "كتاب الوصايا/ باب: هل يدخل النساء والولد في  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)

 ؛636: 8 ،وفي "كتاب التفسير/ باب: )وأنذر عشيرتك الأقربي(" .468: 5 ،الأقارب؟"
في "كتاب الإيْان/ باب: في قوله تعالى )وأنذر عشيرتك الأقربي(  ، "المسند الصحيح"،ومسلم
  عنه.: من حديث أبي هريرة رضي الله83 -79: 3 ،(")نووي

ه عز وجل في زيارة ربّ صلى الله عليه وسلم في "كتاب الجنائز/ باب: استئذان النبي  ، "المسند الصحيح"،مسلم :رواه (3)
 .46: 7 ،قبر أمّه )نووي("



 الصـالـح بن سعيد عــومـار .أ.د ،القِيَمُ الأسرية في السنة النبوية؛ بيانٌ وتأصيل

- 350 - 

 من تذكُّرهِا، وبِرّها والإحسان إليها بعد موتها. صلى الله عليه وسلميْنعه 
كانت سيرةُ أصحابه رضوان الله عليهم، ففي الصحيح عن عبد   صلى الله عليه وسلمهديه وعلى وفق  -

الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلا من الأعراب لقَِيهُ بطريق مكة، 
، وأعْطاهُ عِمامَةً  -ويَـتـَرَوَّحُ عليه  -فسلّم عليه عبدُ الله بن عمر، وحَملََهُ على حمار  كان يَـركَْبهُ 

، فقال ابنُ دينار: فقلنا له: أصْلَحَكَ الله، إنّهم -كان يَشُدّ بها رأسَهُ   –رأسه كانت على 
فقال عبدُ الله بن عمر: إنّ أبَا هذا كانَ وُدّاً لعُمَرَ بن الخطاب  ،!الأعرابُ، وهُمْ يَـرْضَوْنَ باليسير؟

فمِثْل  (1)الرّجُلِ أهْلَ وُدِّ أبيِهِ". يقول: إنّ أبََـرَّ الْبرِّ صِلةُ  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه، وإنّي سمعتُ رسولَ الله 
 هذه القيم الراقية، والآداب السامية، هي الكفيلة بالمحافظة على بناء الُأسَرِ وصلابتها.

 مع الأرحام والأقارب: -4
عناية مميزة جدا بالأسرة الكبيرة )القبيلة  صلى الله عليه وسلمأولى النبيُّ  ؛صلتهم والإحسان إليهم

والعشيرة(، فحثّ على صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب، وحذّر من القطيعة أيّْا تحذير، 
ونهى عن دعوى الجاهلية كما مرّ معنا في المبحث الأوّل. وقد وجدناه عليه الصلاة والسلام 

يرُاعي تنظيمَ  صلى الله عليه وسلمعنوية؛ ففي الغزو كان القبيلة، وحُرمتها، وسلطتها الممحافظا على كيان 
القبائل والعشائر، وفي الحدود والقصاص وأحكامه، حَمَّلَ العصبةَ والقبيلة مسؤولية جناية 

 أفرادها، بأن جعل عليهم جزءا كبيرا من الدية...
ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن ومن مظاهر الإحسان إلى الأقارب، 

: ولو وَصَلْتِ بعضَ أخوالك، كان صلى الله عليه وسلمأعْتقَتْ وَليدَةً لها، فقال لها النبي  صلى الله عليه وسلملنبي ميمونة زوج ا
 (2)أعظمَ لأجرك".

،  –وكذا ما جاء في قصّة أبي طلحة رضي الله عنه  وكان من أكثر الأنصار مالًا من نََْل 
 صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: "وكان رسولُ الله - وكان أحبَّ مال  إليه بِيرحَُاء

                                                           

في "كتاب البر والصلة والآداب/ باب: فضل صلة أصدقاء الأب  ، "المسند الصحيح"،مسلم :رواه (1)
 يستريح عليه إذا مَلَّ " و"يتروح عليه"، قال النووي: .110، 109: 16 ،والأم ونحوهما )نووي("

 ."من ركوب الراّحلة من الإبل وضجر
. 268: 5باب: هبة المرأة لغير زوجها"، في "كتاب الهبة/  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)

 .270: 5 ،باب: بمن يبدأ بالهدية"و"
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يدَْخُلها ويشربُ من ماء  فيها طيَّب، فلما نزل قوله تعالى: )لَن تَـنَالوُاْ الْبرَّ حَتىَّ تنُفِقُواْ ممَّا تحُِبُّونَ( 
 ، فقال: يا رسول الله، إن أحبَّ مالي إليّ صلى الله عليه وسلم[، قام أبو طلحة إلى رسول الله 92]آل عمران: 

بيرحاء، وإنها صدقةٌ لله تعالى، أرَْجُو برَِّها وذُخْرَها عند الله تعالى، فَضَعْهَا يا رسول الله حيثُ 
، ذلك مالٌ رابِحٌ، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلَها في صلى الله عليه وسلمأراكَ الله، فقال رسول الله  : بَخ 

 (1)و طلحة في أقاربِهِ وبَني عَمّهِ".الأقربي، فقال أبو طلحة: أفَـْعَلُ يا رسول الله، فَـقَسَمَهَا أب
وإن هذه القيم والآداب تنسحب حتى على غير المسلمي من القرابة، مما يؤكد لنا رفِـْعَةَ 

ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر  ، وعُلُوَّ شأنها،صلى الله عليه وسلمالهدي النبوي وسُموَُّ توجيهاته 
رضي الله عنهما قال: "رأى عُمرُ حُلَّةً سِيَراء تبُاعُ، فقال: يا رسول الله، ابِْـتَعْ هذه والْبَسْها يوم 

،  صلى الله عليه وسلمالجمعة وإذا جاءك الوُفودُ، قال: إنما يلبسُ هذه من لا خَلاقَ له. فأُتَي النبّي  منها بِحُلَل 
قال: كيف ألَْبَسُها، وقد قُـلْتَ فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعُْطِكَها فأرسل إلى عمر بحلُّة، ف

 (2)لتـَلْبَسَها، ولكن تبَيعُها أو تَكْسُوها، فأرسلَ بها عمرُ إلى أخ  له من أهل مكة قبل أن يسُْلِمَ".
فهذه نبُذٌ من هدي نبيّنا عليه الصلاة والسلام في عنايته المميزة ورعايته الفائقة بهذه 

، قصدًا لإحسان -الصغيرة والكبيرة  –م والآداب، في تعامله مع مختلف مكونات الأسرة القي
قدوتنا وقدوة البشرية جمعاء،  صلى الله عليه وسلمبنائها، ثم المحافظة على لـُحمتها، وتماسكها، وصيانتها. وهو 

م بما تـَمَثَـّلَهُ من هذه القيم السامية والآداب الرفيعة، التي تضمنُ للُأسر وللمجتمعات سعادته
 في الدنيا، وفوزهم في الأخرى.

 
 

  

                                                           

له صلى الله عليه وسلم: في "كتاب الزكاة/ باب: الزكاة على الأقارب، وقال النبي  ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (1)
في "كتاب الزكاة/ باب: فضل  ، "المسند الصحيح"،ومسلم ؛409: 3 ،أجران؛ أجر القرابة والصدقة"

 .85، 84: 7 ،كانوا مشركي )نووي("النفقة والصدقة على الأقربي والزوج والأولاد والوالدين، ولو  
 .508: 10 ،في "كتاب الأدب/ باب: صلة الأخ المشرك" ، "الجامع الصحيح"،البخاري :رواه (2)

يَراء: "بكسر السي وفتح الياء والمد، نوعٌ من الْبُرود يخالطه حَريرٌ كالسُّيور". ينظر: ابن  والحلّة السِّ
 .368: 2الأثير، "النهاية"، 
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 خاتـمة

 وخلاصة لما سبق بيانهُ وزَبْـرهُ في صحائف هذا البحث، أقول:
إن السنة النبوية بما تزخر به من التعليمات والهدايات في هذا الباب التربوي المجتمعي  -

معينه الذي لا يَـنْضَبُ، عتبر مصدرا ثَـراّ وغنيا، فعلى المسلمي العنايةُ به، والنَّهل من المهم، تُ 
 ففيه كمال التشريع، وحكمة التوجيه، ووسطية المسار.

ينبغي تحصي الأسر والمجتمعات من معاول الهدم، فالحذر الحذر من المدنية الغربية  -
التمسك بهدي نبينا الذي ينبغي هو العالمية، ومن إفرازاتها السلبية على الأسرة وتماسكها، و 

 ا الجميلة.، وبثقافتنا وعاداتنصلى الله عليه وسلم
 ومن أهم النتائج التي يؤكد عليها البحث: -
 صلى الله عليه وسلمعُنيت بالأسرة وبتماسكها وقوّتها، عناية فائقة، فقد أولى النبي  السنة النبوية أن -

هذا الكيان الصغير، والأصيل، من الاهتمام الشيء الكثير، بحيث وَجَّه خطابهَ نحوه في 
 عشرات المراّت خلال مُدّة زمنية وجيزة جدا.

القيم التي راعتها السنة النبوية، ورَعَتْها داخلَ الأسرة؛ العدل، والإحسان،  أهمّ  -
 والرحمة والشفقة، والاحترام، وأداء الحقوق، والوفاء.

إضافة إلى التأكيد الدائم على؛ صلة الأرحام والأقارب، والمحافظة على لحمة الأسرة، 
 والحذر من القطيعة.

 : توصيات
 وختاما يوصي الباحث بـ:

، هذه الدواوين التي جمعت -قراءة وتعليما  –مزيد عناية بدواوين أهل الحديث  -
أحاديثَ الأدب والرقّائق مثل؛ الموطأ، والصحيحي، والسّنن، وبعض الكتب المفردة نحو:  
كتاب الأدب المفرد للبخاري، والأدب الكبير للبيهقي، والأجزاء الحديثية كسلسلة ابن أبي 

 عاء الحقيقي للسنة النبوية في مثل هذه الموضوعات المهمة.الدنيا... لأنها الو 
تحقيق هذه القيم النبوية من أهمّ الوسائل والطرائق التي ينبغي أن نسلكها قصد  -

 .النبيلة
 العناية بها في مجال التربية والتعليم وذلك بتضمينها في مختلف البرامج التعليمية. -
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ذلك باهتمام الجمعيات الخيرية بنشر العمل الخيري )الجمعوي( وضرورة تفعيله، و  -
 هذه الآداب والقيم، وغرسها في المجتمع.

فالمنابر المسجدية لها كبير الأثر في القيام بهذه المهمة، والبلوغ بها  الوعظ والإرشاد -
 إلى أقصى غاياتها.

له مكانة مهمة وحساسة في خدمة هذه القيم وتعزيزها في المجتمع، والعكس  الإعلام -
ن غفل عنها، أو تهاون في شأنها، فسيكون تأثيره سلبيا جدا في إضعافها من ذلك إ

 واضمحلالها.
 والحمد لله ربّ العالمي.
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